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 
من یهده  الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا إن

محمدا شریك له وأشهد أن  االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا
عبده ورسوله، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمین محمد وعلى آله وصحبه ومن 

  تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد
  أهمیة البحث وسبب اختیاره

إن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام، ومعرفة فقهاء الإسلام الذین یرجع إلیهم، من الأمور 
ٕ لأهل العلم العنایة بها، وایضاحها للناس؛ لأن االله سبحانه خلق الثقلین لعبادته، المهمة التي ینبغي

ّولا یمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته، وبه تستقیم عبادات الناس 
ُومعاملاتهم وبه  یعرف الحلال من الحرام، یقول رسول االله ُ:"ُمن یرد االله به خیرا ی ُ ًْ َْ َ ِ ِ ِ ِفقهه في الدینِ ِّ ِ ُ ْ ؛ ١"َِّ

َوذلك لأهمیة الفقه وشرفه، وان فهم الفقهاء للنصوص یختلف من فقیه لآخر، وقد نتج عن هذا الفهم  ّ ّ ٕ ّ
ّاختلاف الفقهاء في كثیر من المسائل الفقهیة؛ مما أدى إلى نشأة المذاهب الفقهیة المختلفة، كمذاهب  ّّ ّ

ّالأئمة الأربعة وغیرها، وان كل مذهب من ّ ٕ ّ المذاهب له أدلته، وكتبه، واستقلالیته، فبعض المذاهب ّ ّ
ّیتفق مع غیره في الرأي، وبعضها یختلف، وبعضها ینفرد عن المذاهب الأخرى ّ. 

وترجیحــاتهم، ولا شــك .  وممـا یعــین علــى معرفـة حقیقــة الفقــه، التعـرف علــى أئمــة الفقـه الإســلامي
یــر، ومذهبــه وآراؤه الفقهیــة وجیهــة؛ بــل إن الإمــام بــأن الإمــام الــشافعي مــن الفقهــاء الــذین لهــم فــضل كب

ــة(الــشافعي أول مــن كتــب فــي هــذا الموضــوع  فــألف كتابــه اخــتلاف ) وهــو التــرجیح بــین الأدلــة المختلف
الحدیث، فجمع بین الأدلة المتعارضة في الظاهر، وأزال هـذا التعـارض بـالجمع بینهـا، كـذلك لـه كتـاب 

ــاب الرســالة وغیرهــا مــن أمهــا ــة، والأصــولیة، التــي أخــذ یــستعرض فیهــا آراء الأم، وكت ت الكتــب الفقهی
ّ یعرضــها علــى مــا وصــل إلیــه مــن أصــول كلیــة،ّ بــل آراء الــصحابة والتــابعین،الفقهــاء الــذین عاصــروه ِ، 

ـــى مقتـــضى هـــذه الأصـــول ـــى أصـــوله،ّویـــرجح بینهـــا عل ـــي یراهـــا تنطبـــق عل ـــدلي بآرائـــه الت ُ ثـــم ی  فهـــو ،ّ
ــد بــن ثابــت،هّیــستعرض خــلاف بعــض الــصحابة وســبب ــي وابــن مــسعود وابــن عبــاس وزی ّ كخــلاف عل ّ، 

ــى بروایــة أبــي یوســف ّ ویــسمي ذلــك اخــتلاف العــراقیین،ویــستعرض خــلاف أبــي حنیفــة وابــن أبــي لیل ُ، 

                                                        
  .١/٣٩ رواه البخاري -١
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 ویختــار مـن بینهــا مـا یــراه ، ویطبقهـا علــى مـا انتهــى إلیـه مــن أصـول،وهكـذا یـستعرض الآراء المختلفــة
ًیعا برأي جدید إن لم یجد واحدا منهـا ینطبـق علـى هـذه الأصـولَ أو یخرج عنها جم،َأقرب إلى أصوله ً، 

ًوكان ثمة مسوغ لردها جمیعا ّ ّ ّ
١.  

 لذا كان اختیار الحدیث عن ترجیحات الإمام الشافعي الفقهیة، ومقارنتها بالمذاهب الفقهیة 
  .الأخرى، ومن باب التخصیص اخترت مسائل في الحج والعمرة

 : أهداف البحث
البحث إلى إظهار كون الإمام الشافعي من أكابر مجتهدي هذه الأمة فإن آراءه ـ یهدف هذا ١ 

وفهمه في الفقه غزیرة، واجتهادات مذهبه في الشریعة واسعة، فأحببت إبراز هذه الآراء ومقارنتها مع 
  .أقوال المذاهب الثلاثة ومناقشتها وجعلها في بحث مستقل

  . على الفقه الإسلاميَّـ معرفة أهمیة وأثر الترجیحات الفقهیة٢
ـ إن للإمام الشافعي مسائل كثیرة خالف فیها الأئمة الثلاثة ـ الجمهور ـ ومنها مسائل في الحج ٣

  .والعمرة، فأردت أن أجمع تلك المسائل في بحث مستقل، وأبرز فیه ترجیحات الإمام الشافعي
ة أقوال أهل العلم في ـ حصول ملكة البحث والنظر، وزیادة التحصیل العلمي من خلال مطالع٤

  .المسائل الفقهیة، والتعرف على أدلتهم ومناقشتها، وترجیح بعضها على بعض
 منهج البحث

  : اتبعت في هذا البحث المنهج التالي
 .ـ عزو الآیات القرآنیة إلى سورها وذكر أرقامها١
  .ـ تخریج الأحادیث الشریفة من مصادرها الأصلیة٢
جوع إلى الكتب الأصلیة واستخراج الآراء والأقوال التي رجحها الإمام ـ المنهج الاستقرائي في الر٣

  . الشافعي على المذاهب الثلاثة في الحج والعمرة
ًـ ذكر الآراء الفقهیة مدعمة بالأدلة، ومناقشتها وترجیح ما أراه مناسبا مدعما بالأدلة، ومعتمدا ٤ ً ً

  .ن ذلكالقواعد الفقهیة المرتبطة بها ومقاصد الشریعة ما أمك

                                                        
ّّالإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر«ّالدقر، :  انظر-١ ّ ّالشافعي، حیاته وعصره«وما بعدها، وأبو زهرة، ) ١١٠(: ص: »ّ ّ«: 

 ).٢٥(: ص
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 خطة البحث
  .مقدمة، ومبحثین، ثم خاتمة: یتكون البحث من
أهمیة البحث وسبب اختیاره، وأهداف البحث ومنهج : وقد احتوت على: المقدمة

  .البحث، وخطة البحث

  :     وفیه ثلاثة مطالبالترجیح: ُالمبحث الأول

ًتعریف الترجیح لغة واصطلاحا: ّ           المطلب الأول ً.  
  .أهمیة الترجیح: ّ    المطلب الثاني       

  شروط الترجیح:            المطلب الثالث
ّالمبحث الثاني ّترجیحات الإمام الشافعي: ُ وفیه خمسة  ،)مسائل في الحج والعمرة(ّ

                                                                : مطالب
  الاستطاعة إلى الحج: المطلب الأول

  هل یجب الحج على الفور أو على التراخي؟: طلب الثانيالم
  حكم العمرة: المطلب الثالث

  الحج عن الغیر: المطلب الرابع
  اشتراط المحرم: المطلب الخامس

  .وتشمل أهم النتائج، والتوصیات: الخاتمة
In the name of Allah، the Most Gracious، the Most Merciful 

ABSTRACT 
The preferences of Al Imam El Shafiie (Issues on 

Pilgrimage and Omra). 
A paper presented to the conference of: Al Imam El 

Shafiie 
Prepared by: Mr. Abd el Fattah Rajab Ghanem. 
Aims of the research 
This study handled the jurisprudence (Fiqh) issues of 

Pilgrimage and Omra، the ideologies of the jurisprudents، 
giving proofs to each statement and discussing them. I 
explained the general reasons why these ideologies are 
different on each matter. I explained the importance of 
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preferences. Finally، I listed the most profound opinions 
along with their justification at the end of each matter.             

This study shows the issues in two chapters; a chapter on 
the preferences. The other is on The preferences of Al Imam 
El Shafiie (Issues on Pilgrimage and Omra). 

Each chapter contains studies containing the 
individualities detailed in the same method followed earlier.                                    

Methodology 
In this search I followed this methodology : 
I traced the verses of the holy Quran to the Surah. 
Bringing out the Hadiths from their original sources. 
The registration is as follows: I mentioned at first the 

name of the book، the author، the part and at last the 
number of the page. 

Allah grants success. 
  

ّالمطلب الأول ُ  
ً تعریف الترجیح لغة واصطلاحا ً    

  : تعریف الترجیح لغة: ًأولا
رجح الشيء وهو راجح إذا رزن، :  یدل على رزانة وزیادة، یقال،الراء والجیم والحاء أصل واحد

َوأَرجح المیزان أي َ َأَثقله حتى مال: ْ َْ١.  
  . فالترجیح في اللغة یراد به الزیادة والتمییل والتغلیب والتقویة

                                                        
  معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس ابن زكریا تحقیق عبد السلام هارون دار الجیل بیروت الطبعة -١

، ولسان العرب لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور دار ٢/٤٨٩) رجح(هـ، مادة ١٤١١الأولى 
وكذلك القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن ، ٢/٤٤٥) رجح(هـ مادة ١٣٧٤صادر بیروت الطبعة الأولى 

 .٢١٩هـ ص١٤١٩یعقوب الفیروزآبادي مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة السادسة 
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  : ًالترجیح اصطلاحا: ًثانیا
  : ١ـ الترجیح عند الأصولیین١

علماء الأصول في تعریف الترجیح، لاختلافهم في الترجیح، هل هو فعل المجتهد أم أنه اختلف 
  وصف قائم بالدلیل الراجح أم كلاهما؟

الترجیح هو فعل المجتهد، وهو لبعض الأصولیین من الشافعیة والحنفیة : الاتجاه الأول
، ٢م الأقوى فیعمل به ویطرح الآخروالحنابلة، فعرفوا الترجیج بأنه تقویة احد الطریقین على الآخر لیعل

ًتقویة إحدى الإمارتین على الأخرى بما لیس ظاهرا: وعرفه البیضاوي بأنه
: ، وجاء في إرشاد الفحول٣

ٕالترجیح تقویة أحد الطرفین على الآخر، فیعلم الأقوى فیعمل به، ویطرح الآخر، وانما قلنا طرفین؛ 
كامل كونهما طریقین لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا لأنه لا یصح الترجیح بین الأمرین إلا بعد ت

اعلم أن االله تعالى لم ":البحر المحیط"یصح ترجیح الطرف على ما لیس بطرف، وقال الزركشي في
ینصب على جمیع الأحكام الشرعیة أدلة قاطعة بل جعلها ظنیة قصدا للتوسیع على المكلفین لئلا 

ٕلیه واذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعیة الأدلة الظنیة ینحصروا في مذهب واحد لقیام الدلیل ع
فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها فوجب الترجیح بینهما والعمل بالأقوى والدلیل 
على تعین الأقوى أنه إذا تعارض دلیلان أو أمارتان فإما أن یعملا جمیعا أو یلغیا جمیعا أو یعمل 

أما حقیقته  فهو تفاعل من العرض بضم العین وهو الناحیة : ذا متعین، قالبالمرجوح والراجح وه
والجهة وكأن الكلام المتعارض یقف بعضه في عرض بعض أي ناحیته وجهته فیمنعه من النفوذ إلى 

  .حیث وجه وفي الاصطلاح تقابل الدلیلین على سبیل الممانعة
الحنفیة، ویرى ان الترجیح هو بمعنى وهو لبعض الأصولیین من الشافعیة و: الاتجاه الثاني

الترجیح هو اقتران أحد : رجحان الدلیل لوجود قوة كامنة طیه، وصفة قائمة، فعرفه الآمدي بقوله
  .٤"ٕالصالحین للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما یوجب العمل به واهمال الآخر

                                                        
تحقیق ضبط نصوصه ) ٤/٤٢٥( البحر المحیط في أصول الفقه لبدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي-١

م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ار الكتب العلمیة، سنة النشر محمد محمد تامر، الناشر د. د: وخرج أحادیثه وعلق علیه
  .٤/٦١٦: ، وشرح الكوكب المنیر لابن النجار٥/٣٩٧: بیروت، والمحصول للرازي/مكان النشر لبنان

 .٥/٥٢٩ المحصول للرازي ٢
  ).٣/٢٠٧المنهاج مع الإبهاج ( ـ تعریف البیضاوي ٣
  .٤/٣٢٠ ـ الإحكام للآمدي ٤
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ي الاتجاهین السابقین فعرف لابن أمیر الحاج والتفتازاني، جمع بین اصطلاح: الاتجاه الثالث
الترجیح بأنه وصف قائم بالدلیل وقعل المجتهد، فالرجحان هو وصف قائم بالدلیل یقوم المجتهد ببیان 

  . ١)أي القوة التي لأخد المتعارضین على الآخر: بیان الرجحان(مقال الترجیح 
  ـ الترجیح في اصطلاح الفقهاء٢

  .ادة لأحد المتماثلین على الآخر بما لا یستقلإظهار الزی: الترجیح بأنه ٢عرف الحنفیة
النص راجح على القیاس لانتفاء : النص مع القیاس، فلا یقال) المتماثلین(: فخرج بقولهم

المماثلة، ولعدم قیام التعارض بینهما، وهذا من قبیل ترتیب الأدلة واستحقاق تقدیم بعضها على بعض 
الدلیل المستقل، فإذا وافق دلیل ) بما لا یستقل(: بقولهممن حیث الرتبة وهو غیر الترجیح، كما خرج 

مستقل دلیلا منفردا آخر فلا یرجح علیه، إذ لا ترجیح بكثرة الأدلة عند الحنفیة لاستقلال كل من تلك 
الأدلة بإثبات المطلوب، فلا ینضم إلى الآخر ولا یتحد به لیفید تقویته؛ لأن الشيء إنما یتقوى بصفة 

  . بانضمام مثله إلیهتوجد في ذاته لا
أي وصفا تابعا لا "فضل أحد المثلین على الآخر وصفا":ولذا عرف صاحب المنار الترجیح بأنه

أصلا، ولذا فلا یترجح القیاس على قیاس آخر یعارضه بقیاس آخر ینضم إلیه یوافقه في الحكم، أما 
ول، وبالتالي یفید الترجیح بالكثرة؛ إذا وافقه في العلة فإنه لا یعتبر من كثرة الأدلة بل من كثرة الأص

لأن التعدد في العلة یفید التعدد في القیاس، وكذا لا یترجح الحدیث على حدیث آخر یعارضه بحدیث 
  .٣آخر، ولا بنص الكتاب كذلك 

اقتران أحد الصالحین للدلالة على المطلوب مع ": الترجیح بأنه-  ومن وافقهم -وعرف الشافعیة 
 عن غیر الصالحین )أحد الصالحین(، واحترز بقوله "ٕ العمل به واهمال الآخرتعارضهما بما یوجب

 عن الصالحین اللذین لا تعارض بینهما، وبقوله )مع تعارضهما(للدلالة، ولا أحدهما، واحترز بقوله 
 عما اختص به أحد الدلیلین عن الآخر من الصفات الذاتیة أو العرضیة ولا مدخل )بما یوجب العمل(

  .٤التقویة والترجیحلها في 

                                                        
  .٣/٣٩ ـ التلویح على التوضیح ١
، ومسلم ٣/١٥٤دار الفكر، / هـ، دار النشر٩٧٢المتوفى ـ / تیسیر التحریر، محمد أمین ـ المعروف بأمیر بادشاه-٢

  .٢/٢٠٤الثبوت
 .٣/١٥٣  تیسیر التحریر -٣
  .٤/٢٣٩ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي-٤
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  .١ما ظهر فضل فیه على معادله:  ویمكن أن یستخلص من التعریفین السابقین أن الراجح هو
ّالمطلب الثاني ُ  
  أهمـیة الترجـــیح

 إن موضوع الترجیح من الموضوعات المهمة، والجدیرة بالبحث العمیق والدراسة العلمیة
مسهب فیه   تخلو منه كتب الأصول قاطبة ما بینًالمستفیضة، ونظرا لأهمیة هذا الموضوع فإنه لا

المجتهد لا في  وموجز حیث إنه یتعلق بالأدلة الشرعیة وما قد یحصل فیها من تعارض في ذهن
حقیقة الأمر، فمعرفة الراجح في أقوال الفقهاء من أهم مقاصد طلب العلوم الشرعیة بعامة، ودراسة 

ة ببیان القواعد والأصول التي یتوصل بها إلى فهم الفقه الفقه بخاصة، ولذا عني الفقهاء عنایة بالغ
 ،على الوجه الصحیح، ومعرفة الراجح من الأقوال، ولا یكون هذا إلا بالتأمل الدقیق في أقوال الفقهاء

والنظر العمیق في كتب الفقه، ومدارسة ما كتبه السلف الصالح، ولذا حث العلماء على ضرورة 
  . معرفة هذه الأصول

أن یوفقوا بین تلك الأدلة إما بالجمع  ول أئمة هذا الفن من العلماء الجهابذة المتخصصینوقد حا
واستقرؤوها من نصوص الشرع واللغة، لذا كان هذا المبحث  بینها أو الترجیح بمرجحات استنبطوها،

أهمیة عظمى تتجلى في فهم نصوص الشرع، وفهم مراد االله ورسوله على  من مباحث أصول الفقه له
  .االله جل وعلا الوجه الذي أراده

تكوین العقلیة  بعض أهل العلم أنه من أنفع أبواب أصول الفقه في وبحث الترجیحات كما ذكر
وهو باب یفید في الحیاة العلمیة والعملیة، ویتضح ذلك حیث یقف الإنسان بین  العلمیة الشاملة،

ًدلیلین متعارضین تعارضا ظاهرا فلا یستطیع التخلص ا التعارض إلا بفهم هذا الجانب المهم من هذ ً
ـــكة وینمـــیها عند الفــقیه من جوانب علم أصول الفقه،   .وهذا یقوي المل

وهو لعمري علم جلیل الفائدة في معرفة مآخذ ": قال ابن خــلدون في بیـــان أهمیة علم الاختلاف
  . ٢"الاستدلال علیهالأئمة وأدلتهم، ومران المطالعین له على الاستدلال فیما یرومون 

واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما یحتاج إلیه لان اختلافهم ":وقال الإمام النووي
في الفروع رحمة وبذكر مذاهبهم بأدلتها یعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح 

ویفتح : ظر فیها بالسؤال والجوابویتدرب النا: وتظهر الفوائد النفیسات: ویتضح له ولغیره المشكلات

                                                        
 .٣/١٥٣ تیسیر التحریر -١
  .١/٢٦٣ مقدمة ابن خلدون -٢
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ویعرف الأحادیث الصحیحة من الضعیفة والدلائل الراجحة : ذهنه ویتمیز عند ذوى البصائر والألباب
من المرجوحة، ویقوم بالجمع بین الأحادیث المتعارضات والمعمول بظاهرها مـــن المـــؤولات، ولا 

ــه إلا أفراد من النادر   .١"یشكــل علی
ُّلابد أن یكون مع الإنسان أصول كلیة ترد إلیها الجزئیات ":لإسلام ابن تیمیة رحمه االلهقال شیخ ا ُ

ٕلیتكلم بعلم وعدل، ثم یعرف الجزئیات كیف وقعت؟ والا فیبقى في كذب وجهل في الجزئیات، وجهل 
  .٢"َّوظلم في الكلیات، فیتولد فساد عظیم

 علم الأصول أهمیة الترجیح بعد تعریفه وبین الشوكاني في إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من
: ًالترجیح تقویة أحد الطرفین على الآخر، فیعلم الأقوى فیعمل به، ویطرح الآخر، وقال أیضا: بقوله

  .٣ٕوالقصد منه تصحیح الصحیح، وابطال الباطل
  

  المطلب الثالث
  شروط الترجیح

  : ًوضع العلماء شروطا مهمة لا یعمل بالترجیح إلا بها، أهمها
َّ ـ تحقق التعارض في الظاهر بین الدلیلین المرجح أحدهما، فلا ترجیح بین دلیلین متفقین في ١ َ ِ َّ ِ ُ ُ ُّ
  .المدلول
ُ ـ تعذر الجمع بین الدلیلین، فإن أمكن الجمع بینهما والعمل بهما معا لم ینتقل المجتهد إلى ٢ َ ًْ ُ ُ َُ ِ ُّ

ُالترجیح؛ لأن الترجیح یفضي إلى ترك الدلیل المرجوح، ٌ والجمع فیه عمل بكلا الدلیلین في الجملة، َ
  .ِ أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما-ٍ ولو من وجه -ُوالعمل بالدلیلین 

ِّـ عدم معرفة تاریخ كل من الدلیلین، فإن عرف التاریخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم٣ ٌِّ ُ ُ َ ُ ْ ، فإذا انعدم ٤ٍّ
  .الناسخ قدم الراجح منها على المرجوح

                                                        
  .١/٥ المجموع شرح المهذب-١
  .١٩/٢٠٣ مجموع الفتاوى -٢
الشیخ أحمد عزو :  إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المحقق-٣

 ).٢٥٧ص /٢ج (م، ١٩٩٩ -هـ١٤١٩دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى : عنایة، الناشر
  )٢٦٤ص /٢ج  (- إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول٤
.  
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  ولالمطلب الأ
  الاستطاعة إلى الحج

ٕاتفق الفقهاء على أن الحج فریضة من أعظم فرائض الإسلام، واحدى شعائره الكبرى، وقد ثبتت 
  . فرضیته بالقرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة
ْ﴿ ولله على الناس حج البیت من استطاع إلی: أما القرآن، ففي قول االله تبارك وتعالى َْ َِ َِ َ َ ْ ِ ََّ ِ ِ َِ َْ ُّّ ِ ًه سبیلا َ ِ َ ِ

َومن كفر فإن االله غني عن العالمین ﴾آل عمران ِ َِ َ ْ ِ َ ٌّ َ َّ َِ ََ ََ أي من لم یحج، أو من ) ومن كفر(: ، ومعنى٩٧: َ
  .١أعرض عن الحج وقصد تركه، مع توفر الاستطاعة على أداء الحج، فإن االله غني عنه

بني ":قال رسول االله  : قال– رضي االله عنهما –وأما الأحادیث فكثیرة، منها حدیث ابن عمر 
ٕشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، واقام الصلاة، وایتاء الزكاة، : الإسلام على خمس ٕ ً

یا ": فقالخطبنا رسول االله :  قال-رضي االله عنه–، وحدیث أبي هریرة ٢"والحج، وصوم رمضان
 حتى ،ل عام یا رسول االله؟ فسكتأك: أیها الناس إن االله قد فرض علیكم الحج فحجوا، فقال رجل

  . ٣"ذروني ما تركتم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: قالها ثلاثا، فقال رسول االله 
 وعبادة الحج بدنیة ومالیة؛ لأن الإنسان یخرج بنفسه فهو یتحمل المشقة، ومن ناحیة أخرى یبذل 

أدیة المناسك هناك؛  لذا لا تجب إلا على المستطیع المال، لینتقل من بلده إلى البلد الحرام، ولیقوم بت
ًولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا"بدلیل َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ َ ْ ِ ََّ َ َْ ُّ ِ : ، ولحدیث ابن عباس قال٩٧: آل عمران"َ

ِخطبنا رسول الله  َّ ُ ُ َ َََ َقال َ ْیا أَیها الناس إن الله كتب علیكم ال":َ ُ ُ ََْ َ َ َ ََ َّ َّ ِ ُ َّ َ َّحج ُّ َفقام الأقَرع بن حابس فقال. »َ َ ََ ٍَ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ ِأَفى : َ
َكل عام یا رسول الله؟ قال َ َ ُِ َّ ُ َ َ ٍَ ْلو قلتها لوجبت":ِّ َ َ ََ ََ ُْ َ ولو وجبت لم تعملوا بها،ُْ َ ْ ِْ ُ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ولم تستطیعوا أَن تعملوا بها،َ َ ِْ ُ َْ َْ َ َْ ُ ِ َ .
ٌالحج مرة فمن زاد فتطوع  ٌَُّ َ َ ََ َ ْ ََ ََّ ُّ ْ«٤ .  

                                                        
  .٦/٥١ تفسیر الطبري -١
  .١٢٢: ، برقم١/٣٤، ومسلم ٨: ، برقم١/١١ أخرجه البخاري -٢
  .٣٣٢١: ، برقم٤/١٠٢ أخرجه مسلم -٣
 .٢٦٤٢:  برقم٤/٣٩٢: مسند أحمد بن حنبل -٤
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  ریف الاستطاعةتع
  أـ الاستطاعة في اللغة 

ُالطاقة، قال ابن بري هو كما : الاستطاعة« : الاستطاعة في اللغة تعني الطاقة، قال ابن منظور َّ
ْذكر، إلا أَن الاستطاعة للإنسان خاصة، والإطاقة عامة، تقول الجمل مطیق لحمله، ولا تقل  ِ ِ ِ ِّ ّ َّ

  .١»مستطیع، فهذا الفرق ما بینهما
اعلم أن االله تعالى لم ینصب على جمیع الأحكام الشرعیة أدلة ":الزبیدي، نقلا عن الراغبوقال 

قاطعة بل جعلها ظنیة قصدا للتوسیع على المكلفین لئلا ینحصروا في مذهب واحد لقیام الدلیل علیه 
وٕاذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعیة الأدلة الظنیة فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب 

اسم للمعاني : جلائها وخفائها فوجب الترجیح بینهما والعمل بالأقوى والدلیل الاستطاعة عند المحققین
بنیة مخصوصة للفاعل، : التي بها یتمكن الإنسان مما یریده من إحداث الفعل، وهي أربعة أشیاء

تب یحتاج إلى هذه وتصور للفعل، ومادة قابلة لتأثیره، وآلة إن كان الفعل آلیا، كالكتابة، فإن الكا
إذا فقد واحدا من هذه الأربعة : فلان غیر مستطیع للكتابة: الأربعة في إیجاده للكتابة، ولذلك یقال

  .٢»فصاعدا
  تعریف الاستطاعة في الاصطلاح الشرعي. ب

أجمع الفقهاء على شرط الاستطاعة لأداء فریضة الحج وذلك لأنها وردت في الآیة الكریمة، 
  : بویة الصحیحة، ولكنهم اختلفوا في تعریفها إلى قولینوفي الأحادیث الن

  : التعریف الأول للإمام الشافعي
أن یكون الرجل مستطیعا ببدنه واجدا من ماله ما یبلغه الحج ":َّ عرفها الإمام الشافعي بقوله

اعة استط: ، فالإمام الشافعي یعتبر أن الاستطاعة لأداء فریضة الحج نوعان٣"فتكون استطاعته تامة
البدن والمال، والمقصود : مباشرة، واستطاعة بإنابة الغیر عنه، والمقصود بالاستطاعة المباشرة

أحدهما : ثم إن الاستطاعة نوعان: قال أبو بكر الدمیاطي. المال: بالاستطاعة بإنابة الغیر عنه
 الغیر عنه، وهذه استطاعة بإنابة: استطاعة مباشرة، وهذه یقال لها استطاعة بالبدن والمال، ثانیهما

                                                        
  .٨/٢٤٠ لسان العرب -١
  .٢١/٤٦٣ تاج العروس من جواهر القاموس-٢
  .٤/١١ ، والحاوى الكبیر ـ الماوردى ـ٢/١١٣ الأم -٣
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 « : وقال أبو حامد الغزالي. ١ٕیقال لها استطاعة بالمال فقط، وانما تكون في میت ومعضوب
إن الاستطاعة : وقال النووي. ٢»الراحلة والزاد والطریق والبدن: والاستطاعة تتعلق بأربعة أمور

  .٣»یرٕالراحلة والزاد والطریق والبدن وامكان الس: تتعلق بخمسة أمور«المباشرة 
ٍفمن كان مستطیعا ببدنه، وواجدا للمال الذي یبلغه إلى الحج، فحینئذ تكون الاستطاعة متحققة  ً ً

ّقال الإمام الشافعي. فیه، ولا یجزیه أن یؤدیه عنه غیره ًالرجل مستطیعا ببدنه، واجدا من « إذا كان : ّ ً ّ
ًماله، ما یبلغه الحج، فتكون استطاعته تامة، ویكون علیه فرض ا ّ ّ ّلحج، لا یجزیه ما كان بهذا الحال ّ

ّإلا أن یؤدیه عن نفسه َّ، وفي حالة أن یكون الشخص مستطیعا بماله، ثم یفتقر، فقد قرر الشافعیة، ٤»ّ ً
أنه یلزمه التكسب والمشي بشرط أن یقدر على ذلك، ولا یلزمه أن یسأل الناس من أجل أن یعطوه، 

قر لزمه التكسب والمشي إن قدر علیه، ولا یلزمه إذا استطاع، ثم افت«: قال أبو بكر الدمیاطي
السؤال، خلافا للإحیاء، والفرق أن أكثر النفوس تسمح بالتكسب، لاسیما عند الضرورة دون 

  .٥»السؤال
 الاستطاعة  بتعریفات قریبة من تعریف الشافعیة، ذكر الكاساني، ،٦ وعرف الحنفیة، والحنابلة

ّوانما فسر النبي «: أسباب الإمكان لأداء الحج، فقالّأن ملك الزاد والراحلة، یعتبر من  ّ ٕ الاستطاعة
ّبالزاد والراحلة، لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج، لا لاقتصار الاستطاعة علیهما، ألا ترى أنه  ّ ّ
ٌإذا كان بینه وبین مكة بحر زاخر لا سفینة ثمة، أو عدو حائل یحول بینه وبین الوصول إلى البیت، ٌّ ّ ٌ ٌ ّ 

ّلا یجب علیه الحج مع وجود الزاد والراحلة، فثبت أن تخصیص الزاد والراحلة لیس لاقتصار الشرط  ّ ّّ ّّ ّ
ّعلیهما، بل للتنبیه على أسباب الإمكان، فكلما كان من أسباب الإمكان یدخل تحت تفسیر 

ر إلى والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة، فیجب المصی«:  قال ابن قدامة،٧»ًالاستطاعة معنى

                                                        
ُهو المخبول الزمن الذي لا : قال الأَزهري: ، والمعضوب٣/١٠، وروضة الطالبین ٢٨٢ -٢/٢٨١ إعانة الطالبین -١ ُِ َّ ُ ْ َ

َحراك به، یقال ْعضبته الزمانة تعضبه عضبا، إذا أَقعدته عن الحركة وأَزمنته، لسان العرب: َ ْ َْ َْ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ِ ً ِ ْ َ ُ َّ١/٦٠٩ .  
  .٥٨٢/مد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوسیط في المذهب، مح-٢
  .٣/٤ روضة الطالبین -٣
  .١/١٩٦، والمهذب ١/٢٥١، الإقناع للشربیني ١/٨٢، الإقناع للماوردي ٢/١١٣ الأم -٤
  .٢/٢٨٢ إعانة الطالبین -٥
  .٣/٩١، والمبدع ١/٣٨٠، الكافي في فقه ابن حنبل ٣/١٦٦،  المغني ٢/٢٩٣ بدائع الصنائع  ٦
  .٢/١٢٢ الصنائع  بدائع-٧
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ٕملك زاد یحتاجه في سفره ذهابا وایابا من مأكول ومشروب : الاستطاعة«: ، وقال البهوتي١»تفسیره
وكسوة، وملك راحلة في مسافة قصر عن مكة، ولا یعتبر ملك راحلة في دونها أي مسافة القصر عن 

  .٢»مكة، للقدرة على المشي فیها غالبا، ولأن مشقتها یسیرة
  یةالتعریف الثاني للمالك

لا یشترط في الاستطاعة، القدرة ":لم یشترط المالكیة الزاد لمن كانت لدیه صنعة، قال ابن جزي
ّعلى الزاد، لمن كان لدیه صنعة یتكسب منها، أو لمن كانت عادته تكفف الناس وسؤالهم، وغلب 

إذا كان : واعلى ظنه أنهم یعطونه ما یوفر له الزاد، فهذا یكفي لتوفر الزاد، فیجب علیه الحج، وقال
ٍالرجل قادرا على المشي إلى بیت االله الحرام، فهذا یغنیه عن الراحلة، ولا تشترط في حقه حینئذ؛ لأن  ً

  . ٣"قدرته على المشي تقوم مقام الراحلة
  : أمور لا تعتبر من الاستطاعة«: فقد جاء في فقه العبادات على المذهب المالكي ما نصه

رة على الزاد، لمن لدیه صنعة یتكسب منها ولا یزدرى  لا یشترط في الاستطاعة القد- ١
ٍصاحبها، وعلم أو ظن رواجها هناك، كبیطرة، أو حلاقة، أو خیاطة، أو خدمة بالأجرة ٍ ٍ ٍ.  

 لا یشترط في الاستطاعة القدرة على الراحلة، بل یجب على المكلف الحج، إن كان قادرا - ٢
عیدا عن مكة بمقدار مسافة القصر أو أكثر، ولو على المشي منفردا أو مع جماعة، ولو كان وطنه ب

كان المشي غیر معتاد له، حتى ولو كان القادر على المشي أعمى یهتدي بنفسه أو بقائد، ولو بأجرة 
  .٤»قدر علیها

ومعنى هذا أن المالكیة اعتبروا أن الاستطاعة تتحقق بالقدرة على الوصول، من غیر اشتراط 
: ي، وهو یتكلم عن الحدیث الذي فیه أن السبیل للحج هو الزاد والراحلة، قال قال القراف،للزاد والراحلة

: وجوابه أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو لعله حال مفهوم السائل، وظاهر قوله تعالى«
ٍ﴿من استطاع إلیه سبیلا﴾ یقتضي أن كل أحد على حسب حاله، فإن الاستطاعة القدرة، لقوله تعا ًِ َِ َِ َْ َ َ ْ ِ : لىَ

ْ﴿ولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم﴾ النساء َ ُْ َ َ َْ ْ َْ ََ ُ ََ ََ ُِّ َ ْ ْ ِْ ویؤكده أن من كان دون مسافة . ١٢٩: ِ
َّالقصر لا تعتبر الراحلة في حقه إجماعا، فلو كانت شرطا في العبادة لعمت، وكذلك الزاد، قد یستغني 

                                                        
 .٣/١٦٦ ـ المغني١
  .١/٨٥دلیل الطالب : ، وانظر١/٥١٧ شرح منتهى الإرادات -٢
  . الأحكام الشرعیة لابن جزي المالكي-٣
  . ٣٣٦ -١/٣٣٥ فقه العبادات على المذهب المالكي -٤
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: وقال الدسوقي. ١» للقدرة على الوصولعنه من قربت داره، فلیسا مقصودین لأنفسهما، بل
ٍالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب، عبارة عن إمكان الوصول، من غیر مشقة عظیمة مع « ٍ ّ ٌ ٌ

ًالأمن على النفس والمال، ویزاد على ذلك في حق المرأة، أن تجد محرما من محارمها یسافر معها أو  ّ ّ
ة، بإمكان الوصول، دخل فیه إمكان السیر، وأمن َّوحیث فسر الاستطاع« : وقال الخرشي. ٢»ًزوجا 

َّ، وقد أید هذا القول المهلب، فقال٣»الطریق الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة؛ ألا ترى أن ما «: َّ
ٕ، لیس بزاد ولا راحلة، وانما كان ضعف جسمه، فثبت أن الاستطاعة ٤اعتذرت به هذه المرأة عن أبیها ٍ

  .٥»ٌشائعة كیفما وقعت وتمكنت
  : سبب اختلاف المالكیة مع الجمهور

والسبب في هذا الخلاف « : َّبین ابن رشد، سبب هذا الخلاف بین الجمهور والمالكیة، فقال
معارضة الأثر الوارد في تفسیر الاستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد أثر عنه علیه الصلاة 

فحمل أبو حنیفة والشافعي ذلك على كل ، ٦"الزاد والراحلة":والسلام أنه سئل ما الاستطاعة؟ فقال
قال ابن عبد . ٧»مكلف، وحمله مالك على من لا یستطیع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طریقه

لا واالله وما ذاك إلا على قدر طاقة : الاستطاعة الزاد والراحلة؟ قال: قیل لمالك: قال أشهب« : البر
ٕر على المسیر، وآخر یقوى یمشي على راحلته وانما هو الناس، فرب رجل یجد زادا وراحلة، ولا یقد

ً﴿ من استطاع إلیه سبیلا﴾: - عز وجل-كما قال االله  َِ َِ ِ َْ َ َ ْ ِ ، وقد اعتبرت المالكیة من الزاد ما یكفي ٨»َ
یعتبر في « : الحاج للذهاب فقط، ولم تعتبر ما یرجع به، إلا إن خشي الضیاع، قال الخرشي

 ولا یعتبر ما یرجع به، إلا إذا خشي إن بقي ضاع، فیعتبر حینئذ الاستطاعة ما یصل به فقط،

                                                        
  .٣/١٧٧ الذخیرة -١
  .٢/٩ حاشیة الدسوقي -٢
  .٢/٢٨٤ شرح مختصر خلیل -٣
َّإن فریضة االله على عباده في الحج أدركت أبي : حدیث، وهو أن امرأة من خثعم، قالت یا رسول االلهإشارة إلى هذا ال -٤

  . ١٥١٣: ، برقم٢/١٣٢، رواه البخاري "نعم:"شیخا كبیرا لا یثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال
  .٧/٢١٥ شرح ابن بطال -٥
  .٣/١٧٧ سنن الترمذي ٦
  .١/٢٣٣ بدایة المجتهد -٧
  .٤/١٦٥ار  الاستذك-٨
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ًوكذلك بین القرافي، أن من وجد زادا لذهابه فقط، فقد قیل . ١»رجوعه إلى حیث ینتفي ذلك عنه َّ
فإن وجد النفقة لذهابه فقط، قال «: بوجوب الحج علیه، إلا مع خشیة الضیاع، فلا یجب، حیث قال

یه، إلا أن یخشى الضیاع هناك، فتراعى نفقة العود إلى أقرب المواضع، یجب عل: بعض المتأخرین
  .٢»إلى موضع یعیش فیه

وذكرت المالكیة، أنه لا یمنع من الاستطاعة، عدم ترك شيء لمن تلزم المكلف نفقتهم، إلا إن 
لا یمنع الاستطاعة عدم ترك « : جاء في كتاب فقه العبادات على المذهب المالكي. خشي ضیاعهم

شيء لمن تلزم المكلف نفقتهم، كولده، أو الخوف مما یؤول إلیه أمره وأمر أولاده في المستقبل، من 
فقر أو احتیاج إلى الصدقة من الناس، بل یجب علیه الحج، إلا إذا خشي ضیاع أولاده، ولو لم 

لده وٕان كان یترك و«: ، وقال العدوي المالكي٣»یصل إلى حد الهلاك، فعندها یسقط وجوب الحج
ٕوزوجته لا مال لهم، أي فلا یراعي ما یؤول إلیه أمره وأمر أهله وأولاده في المستقبل، وان كان یصیر 

ًفقیرا لا یملك شیئا، أو یترك أولاده ونحوهم للصدقة، إن لم یخش هلاكا فیما ذكر أو شدید أذى ً ّ ً«٤ ،
ء فریضة الحج، إمكان ومما تقدم فیكون مجمل قول المالكیة، هو أن المقصود بالاستطاعة لأدا

  .الوصول، ولا یشترط الزاد والراحلة، إذ لیسا هما المقصودین في الاستطاعة
  الترجیح

الذي یظهر أن القول الراجح هو ما رجحه الإمام الشافعي ومن وافقه، ـ الجمهور ـ بأن 
جوب الحج الاستطاعة، هي الزاد والراحلة، فلا یكفي في الاستطاعة القدرة على المشي إلى مكة لو

. ًعلیه؛ لأن تكلیف الناس بالحج مشیا على الأقدام فیه حرج شدید، والحرج مرفوع بحكم الإسلام
ٕوكذلك لا یكفي في الاستطاعة، جعل المعتاد على التسول مالكا للزاد، وایجاب الحج على من عادته  ً

صل لا یجوز في التسول وسؤال الناس، إذا غلب على ظنه أنهم یعطونه؛ لأن سؤال الناس في الأ
 قال - رضي االله عنه-الشریعة الإسلامیة، ولا یجوز إلا للضرورة؛ لحدیث قبیصة بن مخارق الهلالي

                                                        
  .٢/٢٨٦ شرح مختصر خلیل -١
  .٣/١٧٨ الذخیرة -٢
  . ٣٣٦ -١/٣٣٥ فقه العبادات على المذهب المالكي -٣
  .١/٦٥١ حاشیة العدوي -٤
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أقم حتى تأتینا الصدقة فنأمر لك بها، قال ثم ": أسأله فیها؟ فقال فأتیت رسول االله ١َتحملت حمالة
الة فحلت له المسألة حتى یصیبها رجل تحمل حم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: قال یا قبیصة

ًثم یمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو قال  ٌ
ٌسدادا من عیش، ورجل أصابته فاقة حتى یقوم ثلاثة من ذوي الحجا ، من قومه، لقد أصابت فلانا ٢ً

ًسدادا من عیش، فما سواهن من المسألة ًفاقة فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو قال 
ًیا قبیصة سحتا یأكلها صاحبها سحتا ، فالشرع إنما أمر بالحج بشرط الاستطاعة، وهي الزاد ٣"ً

ًوالراحلة، ولا تتأتى هذه الاستطاعة بسؤال الناس الممنوع شرعا إلا للضرورة، ولیس من معاني 
ا اشتراط الراحلة لوجوب الحج، فهي في حق الضرورة الذهاب إلى الحج عن طریق سؤال الناس، وأم

من بعد مسكنه عن مكة، أو من تلحقه مشقة معتبرة، إن عدم الراحلة، أما أهل مكة ومن حولهم، فإن 
الحج یجب على القوي منهم القادر على المشي، مع توفر الزاد، والذي یرجح هذا الرأي ما ورد في 

ِ﴿ولله على الناس ح: تفسیر الآیة ِِ َّ َ َ ِّ ًج البیت من استطاع إلیه سبیلا ﴾، بأنها الزاد والراحلةَ َِ َِ ِ ِْ َْ َ َ ْ ِ َ َْ فقد نقل . ُّ
َفهذه الأحادیث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، ":ابن الأمیر الصنعاني، عن ابن تیمیة، قوله ِ ٍ ُ

وجمهور أهل العلم على « : وقال ابن حجر. ٤»الزاد والراحلة: وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب
، ومما یؤكد هذا ٥»َّفسیر الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، وكثرة طرقها تفید أن لهذه الآثار أصلت

إن الاستطاعة الموجبة للحج، : الترجیح أن ابن حبیب المالكي خالف المذهب ووافق الجمهور، وقال
  . ، واالله أعلم٧»زاد ومركب: الاستطاعة« : ، قال القرافي نقلا عن ابن حبیب٦هي ملك الزاد والراحلة

                                                        
ً حمالة-١ ُهي ما یتحمله الإنسان عن غیره من دیة أو غرامة، مثل أن تقع حرب بین فریقین تسفك فیها الدماء، فیدخل : َ ِ ِ ِ ّ

ِبینهم رجل یتحمل د ُّیات القتلى لیصلح ذات البین، والتحملّ ّ ِ ِأن یحملها عنهم على نفسه، ویسأَل الناس فیها، : ُِ
  ).١/١٤٧الصحاح في اللغة : ، وانظر١١/١٧٤لسان العرب (

ُالعقل، والفطنة، والمقدار، القاموس المحیط :  الحجا-٢ ِ ُِ َ ُ َ٣/٤٠٨.  
  .٢٤٥١: ، برقم٣/٩٧أخرجه مسلم  -٣
  .٢/١٨٠ سبل السلام -٤
  . ٣/٣٧٩فتح الباري ٥ -
  .١٤٧-١٤٦ الأحكام الشرعیة لابن جزي المالكي، ص  -٦
  .٣/١٧٧ الذخیرة  -٧
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  المطلب الثاني
  هل یجب الحج على الفور أو على التراخي؟

ْبلى إن تصبروا وتتقوا ویأتوكم من فورهم ": قال االله تعالى،أول الوقت: المقصود بالفور في اللغة ْ ْ ُِ َّ ِ ِِ َ ُْ َ ِْ ُ َ َْ َ َُ ْ
َهذا یمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مس َُ َ ْ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َُ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ُّ ْ ُ َومینَ ِ   «، وفي الحدیث عنه  ١٢٥: آل عمران"ِّ

ِخمسون فى فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدینة  ِ َِ َ ََ َ ْْ َ َ َِ ِْ َ ََ َُ ُْ َْ ََ ِ َ، فور كل شيء١»َ ّ القصد : َّأوله، وأصل الفور: ْ
  .٢اصنع هذا على الفور: تقول. العجلة والإسراع: ّإلى الشيء، والأخذ فیه بجد، والفور

، ٣الفور وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان بحیث یلحقه الذم بالتأخیر: صطلاحأما في الا
ِفالفور لا یجوز تأخیره لمن قدر علیه ِ َِْ ََ ْ ُ ََ َ ُ َْ َُ ُ َْ ِ َ المبادرة إلى تنفیذ الأمر بمجرد : ، فأداء الحج على الفور یعني٤ْ

ًسماع التكلیف مع وجود الإمكان، والا كان مؤاخذا ٕ.  
  : التراخي
َشيء رخو بكسر الراء وفتحها أي هش، وأرخى الستر وغیره أرسله و استرخى الشيء، : ةفي اللغ َْ ْ ٌَ ْْ ِ

ٌوتراخى السماء أبطأ المطر ورجل رخي البال أي واسع الحال بین الرخاء بالمد و رخاء بضم الراء  َ َ َُ َ َِ َِّ ٌ َ
ُاذكر الله في الرخاء یذك":، وفي حدیث الدعاء یقول٥الریح اللینة ُْ ّ َْ ََّ ّرك في الشدةِ ِ َ ْ"٦.  

  .٧التمهل وامتداد الزمان وتراخى الأمر تراخیا امتد زمانه : التراخي یعني: في الاصطلاح
ًفهو تخییر المكلف بین الأداء فورا عند سماع التكلیف، مع وجود الإمكان، وبین التأخیر إلى 

ًوقت آخر، مع القدرة على أدائه فورا ٍ .  
  :  الحج ـ هل یجب الحج على الفور، أو على التراخي على رأییناختلف الفقهاء ـ بعد توفر شروط

، ولهذا نقل الإمام النووي ٨التراخيـ ذهب الإمام الشافعي إلى أن الحج واجب على ١
  .١"مذهبنا أنه على التراخي":قوله

                                                        
 .٤٥٠٥: ، برقم٤/٢٩٠:  سنن أبي داود-١
  .٢/٧٠٥ المعجم الوسیط -٢
 .١/٥٦٦ ـ التعاریف للمناوي ٣
  .٤/٢٤ الحاوي في فقه الشافعي-٨
  .١/٢٦٧ مختار الصحاح-١
  .٢/٥٠٩النهایة في غریب الأثر٦-
  .١/١٦٩ التعاریف-٧
  .٤/٥١ الحاوى الكبیر ـ الماوردى -٨
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 إلى أنه إذا توفرت الاستطاعة یجب ٤ والحنابلة٣ والمالكیة٢ـ وذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة٢
ِفرض مرة على الفور":، جاء في البحر الرائق٥ في العام الأولالفورلحج على ا ِْ ََ ْ ً َّ َ ُ"٦.  

  الأدلة
  : استدل الشافعیة على رأیهم بعدة أدلة

 إلى سنة عشر من غیر عذر،  ـ فرض الحج على المشهور عندهم سنة ست، فأخر النبي ١
ْودلیلنا هو أَن فریضة ال":یقول الماوردى َ َُ َُِ َّ َ ََ ِحج نزلت سنة ست من الهجرة، وتخلف رسول الله َِ َّ َّ ِ ُِ ُ ََ ََ َ ْ ََ َ ِ ِْ َ َْ َ ٍّ َ َ ِّ َ ،

ُّوأَزواجه وأَصحابه قادرین إلى سنة عشر ثم حجوا َ َ ُ ُ َ ُ َُُّ ٍ ِْ َِ َِ َ َِ َ ْ َ َ ، فلو لم یجز التأخیر لما أخره، ومستدلین على ٧"َْ
، نزلت في السنة الثالثة للهجرة ١٩٦: صحة قولهم بأن هذه الآیة ﴿ وأتموا الحج والعمرة الله﴾ البقرة

) مكة( بأداء الحج حتى السنة العاشرة من الهجرة مع أنه فتح في المدینة المنورة ولم یقم الرسول 
ّفي السنة الثامنة للهجرة، وكلف أبا بكر أن یحج في السنة التاسعة مع قدرته على الأداء في هذین 

  ).الثامن والتاسع(العامین 
 مكة في رمضان عام ثمان من الهجرة، واعتمر عمرة الجعرانة في ذي   فتح رسول االله- ٢

واستخلف عتاب بن أسید، فأقام للناس : القعدة من عام ثمان، ثم رجع إلى المدینة، ولم یحج، قالوا
ً مقیما بالمدینة هو وأزواجه وعامة أصحابه، ، وكان رسول االله الحج سنة ثمان، بأمر رسول االله 

  . ولم یحجوا
ِ﴿ ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا﴾آل :  في عام تسع نزل، قوله تعالى- ٣ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ ََ َ َ ْ ْ َ ََ ْ ُّ ِ َّ َ
الصدیق رضي االله عنه إلى مكة في بأنه أمر بالحج بشرط الاستطاعة بعث : ، قالوا٩٧: عمران

  لم  مشرك، ولا عریان وهو موسم الحج، وأردفه بعلي رضي االله عنه ینادي أن لا یحج بعد العام

                                                                                                                                               
 .٧/١٠٣ المجموع شرح المهذب ١-
  .٢/٢، وتبیین الحقائق٢/٤٥٦، والدر المختار٢/٣٣٣ البحر الرائق-٢
 .٢/٤٧١، التاج والإكلیل١/٩٣ أشرف المسالك-٣
  .٣/١٩٦، المغني٣/٣٥ المبدع شرح المقنع -٤
الحج سنة ـ حیث اعتبروه معصیة صغیرة ـ وبین من یؤخر سنین فیفسق وترد شهادته؛  فرق الحنفیة بین من یؤخر -٥

 .٨/١٠٤رد المحتار : ًلأنه بارتكابه مرة لا یفسق إلا بالإصرار، لأن الفوریة ظنیة، بسبب كون دلیلها ظنیا، انظر
  .٢/٣٣٣ البحر الرائق-٦
 .٤/٥٢ الحاوى الكبیر للماوردى-٧
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یحج عام تسع، بل أخر حجه إلى عام عشر، وهذا یدل على أن وجوبه على التراخي، إذ لو كان 
  .على الفور لما أخره بعد فرضه إلى عام عشر

فهي على التراخي، ویقاس الحج علیها، بجامع :  أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة، قالوا- ٤
إنه لو أخر الحج من سنة إلى أخرى، أو سنین، ثم فعله بعد ذلك فإنه یسمى أن كلا منهما واجب ف

ًمؤدیا لا قاضیا بالإجماع، ولو حرم التأخیر، لكان قضاء بأن القضاء لا یكون إلا في العبادة الموقتة  ً
 والحج لم یوقت بزمن معین والعمر كله وقت له كذلك ،بوقت معین، ثم خرج ذلك الوقت المعین لها

  .ًخیره للصوم یسمى قاضیافي تأ
وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد : ما هو مقرر في أصول الشافعیة: ًومن أدلتهم أیضا

ٕعن القرائن، لا یقتضي الفور، وانما المقصود منه الامتثال المجرد، فوجوب الفور یحتاج إلى دلیل 
  .١خاص زائد على مطلق الأمر

  : واستدل الفریق الثاني
ِ﴿ ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا﴾آل عمران: بقوله تعالى:  الكریمـ القرآن١ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ ََ َ َ ْ ْ َ ََ ْ ُّ ِ َّ َ :

  .٢، والأمر على الفور عندهم١٩٦: ﴿ وأتموا الحج والعمرة الله ﴾ البقرة: ، وقوله٩٧
ُّحجوا قبل أَن لا تحجوا « : ًـ واستدلوا أیضا بأحادیث منها٢ ُُّ ْ َُ َ َ ّتعجلوا إلى الحج «  وحدیث ،٣»َْ َّ َ َ

َیعني الفریضة فإن أَحدكم لا یدري ما یعرض له  َّ ِّ، وحدیث أَبى أُمامة رضى الله عنه عن النبى ٤»َ ِ َِّ ِ َ ُ َ ُْ َّ َِ َ َ ََ 
ْمن لم یحبسه مرض أَو حاجة ظاهرة أَو سلطان جائر ولم یحج فلیمت إن « : قَال َ ُ َ َ َ َ ُ َ ِْ ِْ ٌُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َْ َّ َ ََ ٌ ُِ ٌِ َْ َ ٌٌ ْشاء یهودیا أَو ْ ُĎ ِ َ َ َ

Ďِنصرانیا  َ ْ  ولم یحج فلا علیه أن یموت ،ًمن ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بیت االله«: ، وروایة الترمذي٥»َ
ًیهودیا أو نصرانیا، وذلك لأن االله تعالى قال في كتابه ﴿ والله على الناس حج البیت من استطاع إلیه : ً

 على وجوب الحج على الفور، فإنه ألحق الوعید بمن أخر ، وهي مع غیرها تدل١٩٦: سبیلا ﴾ البقرة
والفاء للتعقیب بلا فصل، أي لم یحج "فلم یحج.. من ملك«: الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال

                                                        
  .٢٣/١٥٥ القرآن بالقرآن أضواء البیان في إیضاح-١
 .٢٣/١٥٦أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن(:  انظر إلى تفصیل هذه الآیات وشرحها-٢
السلسلة : انظر. موضوع: وقال الألباني). ٨٩٥٩: ، برقم٤/٣٤٠ السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي -٣

  ).٥٤٤: ، برقم٢/٢٣الضعیفة 
  ).٦٩٦: ، برقم١/١٧٥الترغیب والترهیب: ضعیف، انظر: ل الألباني، وقا٥/٥٨:  مسند أحمد-٤
، هذا الحدیث ذكره ابن الجوزي في )٨٩٢٢: ، برقم٤/٣٣٤ السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي-٥

  .٢/٣١٠الموضوعات
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عقب ملك الزاد والراحلة، بلا فاصل، وكذلك استدلوا بآیات تتحدث عن وجوب المبادرة إلى امتثال 
  . وتخویفهالأوامر، وتوبیخ من لم یبادر،

  : ورد الفریق الثاني على الشافعیة
ِ﴿وأَتموا الحج والعمرة لله﴾، قال ابن القیم في زاد المعاد:  قوله تعالى- ١ َِّ َِ َ ْ ُ ْ َْ ََّ َ ْ ٕإنها وان نزلت سنة : ُّ

ٕست عام الحدیبیة فلیس فیها فرضیة الحج، وانما فیها الأمر بإتمامه، واتمام العمرة بعد الشروع فیهما،  ٕ
  أخره بعد فرضه ، وكذلك قول أن الحج مفروض عام ست، وأنه ١یقتضي وجوب الابتداءوذلك لا 

  .إلى عام عشر، كل ذلك مردود، بل الحج إنما فرض عام تسع
  . عام ثمان من الهجرة فتح مكة لم یكن الحج قد فرض بعد- ٢
ِ﴿ولله على الناس حج البیت :  في عام تسع نزل، قوله تعالى- ٣ ِ ِ َّْ َ َْ ُّ ِ َّ َ ِ ًمن استطاع إلیه سبیلا﴾ َ َِ َِ ِ َْ َ َ ْ ْ َ  

، وأصحابه من منع َّبأنه أمر بالحج بشرط الاستطاعة ولم یتمكن فیه النبي: ، قالوا٩٧: آل عمران
المشركین من الطواف بالبیت، وهم عراة، وقد بین االله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد 

َ﴿یاأَیها الذین ءامنوا إنما : م تسع وذلك في قوله تعالىالحرام، إنما هو بعد ذلك العام الذي هو عا َ ََِّ ْ ُ َ َ َِّ ُّ
ْالمشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا  َ َ َ ُِ ِ َ َ َ ُ َ ََ َْ َْ ْ ْ ِْ ْ ْ َ َ ُ ٌْ ََ ، وعامهم هذا هو عام تسع، ٢٨: التوبة… ِ

:  أبي بكر ینادي ببراءةًفدل على أنه لم یمكن منعهم عام تسع، ولذا أرسل علیا رضي االله عنه بعد
 إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤیته وأن لا یحج بعد العام مشرك، ولا عریان، فلو بادر 

المشركین یطوفون بالبیت، وهم عراة وهو لا یمكنه أن یحضر ذلك، ولا سیما في حجة الوداع التي 
ًافیا من الموانع والعوائق بعد یرید أن یبین للناس فیها مناسك حجهم، فأول وقت أمكنه فیه الحج ص

  .وجوبه عام عشر، وقد بادر بالحج فیه
  . قد حج على التراخى عام عشر بادر بالحج فیه حجة الوداع وبهذا لا یكون رسول االله - ٤

  وناقشهم الفریق الأول 
ِبالنسبة للآیة﴿وأَتموا الحج والعمرة لله﴾ قالوا لا خلاف أنها نزلت عام س َِّ َِ َ ْ ُ ْ َْ ََّ َ ت من الهجرة في شأن ُّ

، وأصحابه، وهم محرمون بعمرة، وذلك في ما وقع في الحدیبیة من إحصار المشركین رسول االله 
بأن الحج فرض عام ست، : ذي القعدة من عام ست بلا خلاف، مما جعل الإمام الشافعي یجزم

                                                        
  .٢/١٠١ زاد المعاد في هدي خیر العباد-١
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َّواذا كان الحج فرض عام ست، وكان النبي : قالوا ٕك دلیل على أنه   لم یحج إلا عام عشر، فذل
  .١على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره عن أول وقت للحج، بعد نزول الآیة

 وبأنه یسن لمن وجب علیه الحج أو العمرة بنفسه أو بغیره ألا یؤخر ذلك عن سنة الإمكان، 
 ولأنه ،١٤٨: البقرة} فاستبقوا الخیرات{: مبادرة إلى براءة ذمته، ومسارعة إلى الطاعات، لقوله تعالى

  .ّإذا أخره عرضه للفوات ولحوادث الزمان، ویجوز أن یؤخره من سنة إلى سنة
، وأما الآیات التي ٢أما الأحادیث التي احتجوا بها فكلها ضعیفة، ولا یخلو شيء منها من مقال

تتحدث عن المسارعة في فعل الخیرات، وتنهى عن التسویف والتأخیر، فهي آیات عامة، ویستحب 
  .ارعة إلى فعل الخیرات، لكن لا تدل على الوجوبالمس

  الترجیح
  : الذي یبدو أن ما رجحه مذهب الإمام الشافعي ـ ومن وافقه ـ أرجح وذلك لأن

ـ لقوة أدلتهم، وصحة منطقهم في ردودهم، وخاصة جزم الإمام الشافعي أن الحج فرض عام ١
َوأَتموا الحج والعمر{ست من الهجرة وأن آیة ْ ُ ْ َْ ََّ َ ُّ ِة للهِ َِّ نزلت في شأن ما وقع في الحدیبیة من إحصار } َ

 وأصحابه، وهم محرمون بعمرة، وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا ،المشركین رسول االله 
خلاف، ثم تأجیل النبي للحج، مع أنه أدى العمرة في تلك الأثناء؛ فهذا یدل على التراخي، أما قولهم 

ریضة، فإن هذا الفریق یقر أن الحج قد فرض عام تسع ومع ذلك لم أنها للإتمام ولیس لابتداء الف
  . ٕیحج فیه النبي وانما حج في العام العاشر

  . ٣ـ الأحادیث التي استدل بها الفریق الثاني لم یصح منها شيء بل بعضها موضوع٢
سر ـ هذا الرأي أیسر على الناس، وهو یتناسب مع روح الشریعة، التي أسست أحكامها على الی٣

ِفاستبقوا الخیرات(ورفع الحرج عن الناس، لكن تعجیل الحج ضروري للاحتیاط، وأفضل من باب  َ ْ َ ْ ُ َِ ْ َ( 
ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم(، ١٤٨: البقرة َ َ َُ ِّ ْ ُِ ٍِ ِْ َ ِ َ   .، واالله تعالى أعلم١٣٣: آل عمران) َ

                                                        
 .٢٣/١٥٣ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن-١

 .٢٣/١٥٩ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ٢-
ٕمن لم یحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم یحج فلیمت إن شاء یهودیا وان :" على سبیل المثال حدیث-٣

، وقد ذكره ابن الجوزي في )٨٩٢٢: ، برقم٤/٣٣٤السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي "شاء نصرانیا
 .٢/٣١٠الموضوعات 
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  المطلب الثالث
   حكم العمرة

  : تعریف العمرة
  العمرة في اللغة : ًأولا

ٕلعمرة في اللغة تعني الزیارة، ومعنى اعتمر قصد البیت، وانما خص بهذا لأنه قصد بعمل في ا
  . ١موضع عامر

  العمرة في الشرع: ًثانیا
، وقد عرفها ٢القصد، والزیارة تشتمل على إحرام، وطواف، وسعي، وحلاق:  عرفها الشافعیة بأنها

  .٣الفقهاء بتعریفات قریبة من تعریف الشافعیة
  ة العمرةمشروعی

ِوأَتموا الحج والعمرة لله(: تعالى أجمع الفقهاء على مشروعیة العمرة وفضلها قال ِ ِّ ْ َْ َ ْ ُ َ ََّ َ ْ ، ١٩٦: البقرة) ُّ
َتعالى أمرنا بأدائها واتمامها فدل على مشروعیتها، و لما روي عن أَبي هریرة رضي فاالله ِ َ َ ََ ْ ُ ْ َِ َّالله عنه أَن  ٕ ُ َ ُْ َّ

ِرسول اللهَ  َّ َ ُ َ قال َ ُّالعمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما والحج":َ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ِ ٌ َّ َ ِ ِْ ُْ َُ ُالمبرور لیس له جزاء إلا الجنة ُ َ ََّ َ َ ُْ َِّْ ٌ َ َ ْ ُْ ُ ، وأنها ٤"َ
إلى  االله تعالى، وأن لها أجر عظیم، و المداومة علیها كفارة لذنوب التي ارتكبت من العمرة من شعائر

ِتابعوا بین الحج والعمرة فإن متابعة بینهما تنفي": ا قال الرسولالعمرة و أیضا هي تنفي الفقر كم َْ َ ََ ُ َْ ّ َْ َ َ ََ ُ َُّ ِ َِ ْ ْ َْ 
ِالذنوب والفقر كما ینفي الكیر خبث الحدید ِ ِ َُّ َ َْ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ، ما روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت،٥"ُ َ َ َ ِ ُقلت َ یَا : ُْ

ٌرسول الله على النساء جهاد َ َِ ِ ِ ََّ ُِّ َ َ ْنعم":لََ قا،َ َ ُعلیهن جهاد لا قتال فیه الحج والعمرة َ َ َْ ُ ْ َْ ُّ َ َِ ِ َِ َ َ ٌَ ِ َّ ِ ْ"٦.  

                                                        
  .١٣/١٣٠ تاج العروس من جواهر القاموس-١
 .٥/٤٦٣، وأسنى المطالب١/٢٣٠في حل ألفاظ أبي شجاع ، والإقناع٤/٦٩ الحاوى الكبیر ـ الماوردى ـ-٢
، شرح مختصر خلیل /٦ ٧، مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل٥/١٢٣ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق-٣

، الفروع /٣٤٠٩، شرح منتهى الإرادات٤/١٣٢القیرواني واني على رسالة ابن أبي زید، الفواكه الد٧/١٩٨للخرشي
 .٤/٨٤، والمبدع شرح المقنع ٥/٢٠٩لابن مفلح

  .١٧٧٣، ٣/٢:  رواه البخاري-٤
  .٢٥٢٤، ٢/٦٧: مشكاة المصابیح.  وهو صحیح٢٦٢٩، ٥/١٢٢:  رواه النسائي-٥
  .٢٥٣٤، ٢/٦٩:  المشكاة. وصححه الألباني٢٩٠١، ٤/٤٠٤:  رواه ابن ماجه-٦
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َما روي عن أَبي رزین العقیلي أَنه أَتى  - ٢ ُ ْ ََّ ٍ ِِّ ِ َُْ ْ َ َّالنبي ِ َِّ َفقال ٌیا رسول الله إن أَبي شیخ: ََ ْ َ ِ َِّ ِ َّ َ ُ َ َكبیر لا  َ ٌ ِ َ
َّیستطیع الحج ولا العمرة ولا الظ َ ََ ََ َ ُْ ُ ْ َّْ َ َِ َ َعنْ َ قال،ْ ْحج عن أَبیك واعتمر":َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ َُّ"١. 

َّما روي عن جابر أَن النبي -٣ ِ َِّ ٍَّ َ ْ َ َ ِ ُ َ َسئل عن العمرة أَواجبة هي قال َ ََ ِ ٌِ َ ْ َِ َ َِ ْ ُ ُلا وأَن تعتمروا هو أَفضل":ُْ َ ُ ْْ َ َُ ِ َ َْ َ"٢.  
ِ ما روي عن طلحة بن عبید الله-٤  َّ ِ ْ َُْ َ ْ َِ َ َّأَنه سمع رسول الل َْ َِ ُ ََ َ ُ ُیقول هَِّ ُ ٌالحج جهاد":َ َ ِ ُّ َ ٌوالعمرة تطوع ْ َُّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ"٣.  
  : ولكنهم اختلفوا في حكمها 

، إلى أن العمرة فرض كالحج، ٥، ووافقه الحنابلة٤رجح الإمام الشافعي في الأظهر: الفریق الأول
فیق أن والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي وأسأل االله التو":قال الإمام الشافعي
  .٦تكون العمرة واجبة
أن العمرة سنة مرة واحدة في : ٨، والمالكیة على أرجح القولین٧الحنفیة وهو قول: الفریق الثاني

العمرة لیست بواجبة ومن اعتمر فقد أحسن : واجبة، روى محمد عن أبي حنیفة قال العمر، ولیست
  .٩وأخذ بالفضل ولا بأس أن یعتمر الرجل ما أحب من العمرة

  لأدلةا
  : استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على رأیهم بالقرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة

  : القرآن الكریم
َقول الله تعالى َ َ ِ َّ ُ َوأَتموا الحج والعمرة(: َْ َ ْ ُ ْ َْ ََّ َ ْ ُّ ِلله ِ  ،أقیموا الحج والعمرة الله) أتموا(، ومعنى ١٩٦: البقرة) ِّ

) فأتموا(، أي فأتموا الصلاة فكان معنى ١٩٦ النساء )فأقیموا الصلاةفإذا اطمأننتم (: مثل قوله تعالى
 ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بین المعطوف ،أقیموا أي

                                                        
 ).٩٣٠(الترمذي ، وصححه، وصححه الألباني في صحیح سنن٩٣٠، ٢/٢٥٨:  رواه الترمذي-١
 ).٩٣١(ضعیف سنن الترمذي   وضعفه الألباني في٩٣١، ٢/٢٥٨:   رواه الترمذي٢
  .٢٠٠، ١/٣٥٨: الضعیفة  وضعفه الألباني في٢٩٨٩، ٤/٤٦٢:   رواه ابن ماجة٣
 .٧/٥، المجموع شرح المهذب ١٤/٢١٢شرح المنهاج  تحفة المحتاج في ٤
  .٥/٣، ونیل الأوطار٦/٦٨الإنصاف ،٦/٢٧١ المغني ٥
  .٢/١٣٢ الأم  ٦
 .١/١٢، والاختیار لتعلیل المختار ٣/٦٣، البحر الرائق١/٢٩الأشباه والنظائر٧
  .٢/٢، والشرح الكبیر للدردیر٤/١٠٧ الاستذكار٨
  .٢/١١٤ الحجة ٩
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والذي نفسي بیده إنها لقرینتها في كتاب االله : الشافعي عن ابن عباس أنه قال  وروى،والمعطوف علیه
  . ١)الحج والعمرة الله وأتموا(

 : أما السنة النبویة المطهرة
َما روي عن عائشة - ١ ِ ْرضي االله عنها أنها قالت َ َ ُ قلت،َ ِیا رسول الله على النساء: ُْ ِ ََّ ُِّ َ َ ََ َ 
ٌجهاد َ َ قال،ِ ُّنعم علیهن جهاد لا قتال فیه الحج":َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ ِْ َّ ِ ْ ُوالعمرة ََ َ ْ ُ ْ الوجوب؛  ظاهر في"علیهن":، فقوله٢"َ
فدل على   ثم قرن الحج والعمرة،غ الوجوب، كما نص علیه أهل الأصولمن صی"على"لأن

 .وجوب العمرة
ُما روي عن أَبي رزین العقیلي أَنه - ٢ ْ ََّ ٍ ِِّ ِ َُْ ْ َ َّأَتى النبي ِ َِّ َ َفقال ٌیا رسول الله إن أَبي شیخ: ََ ْ َ ِ َِّ ِ َّ َ ُ َ َ 

َكبیر لا یستطیع الحج ولا العمرة ولا الظعن ْ َّْ َ َ ََ ََ َ ُْ ُ ٌْ َّْ َ َِ َ ِ َ قال،َ ْحج عن أَبیك واعتمر":َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ بقضاء   فلم یأمره٣"َُّ
ولا یكون القضاء إلا لأمر واجب ) واعتمر(العمرة أیضا بل أمره بقضاء،الحج عن أبیه وحسب

 .العمرة ولیس ندب فدل على وجوب
الإسلام أن ":جبریل إیاه عن الإسلام، فقال في سؤال حدیث ابن عمر عن النبي - ٣

رسول االله، وأن تقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر،   إلا االله، وأن محمداتشهد أن لا إله
: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال وتغتسل من الجنابة،

، هنا قرن علیه الصلاة والسلام بین الحج والعمرة بل ذكرها ضمن أركان ٤"صدقت: نعم، قال
 . لبیان أهمیتها فدل على وجوب العمرة-ست كذلكلی هي- الإسلام و

أن "لعمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي عن عبد االله بن أبى بكر أن - ٤
 .حكم الحج واجبة سمى العمرة حجا فدل على أنها نفس ؛ فالرسول٥"العمرة هي الحج الأصغر

َعن زید بن ثابت قال - ٥ َ ٍ ِِ َ ِ ْ ْ ِقال رسول الله: َ َّ ُ َ َُ َ :" َّإن َالحج والعمرة فریضتان لاِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َیضرك  َّ ُّ ُ َ
َبأَیهما بدأت ْ َِّ َ َ ِ  .بالفرضیة ، فهنا التصریح٦"ِ

                                                        
وصله الشافعي والبیهقي بسند صحیح : البخاري ، وقال الألباني في مختصر صحیح٢/١٤٥م  رواه الشافعي في الأ١

  .١/٥١٢عنه
 ).٢٩٠١(، وصححه الألباني في صحیح ابن ماجة ٢٩٠١ ٤/٤٠٤:  رواه ابن ماجه٢
  ).٩٣٠(الترمذي  ، وصححه، وصححه الألباني في صحیح سنن٩٣٠، ٢/٢٥٨:  رواه الترمذي٣
 .١٧٥، ١/٤٢ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ١: ، برقم١/٣حیحه  رواه ابن خزیمة في ص٤
  ).٦٠٨٣(الجامع الصغیر  ، وضعفه الألباني في ضعیف٩/٤٤ رواه الطبراني في الكبیر ٥
  .٣٥٢٠: ، برقم٨/١٩، وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة ٢٣٨٠ ٣/٣٤٦:  رواه الدارقطني في سننه٦
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 ١.كالحج وعللوا بأنها تشتمل على إحرام، وطواف، وسعي، فكانت واجبة - ٦
 :  فاستدل على رأیهأما الفریق الثاني

لإسلام لم یذكر منها العمرة، مثل  في أن الأحادیث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض ا- ١
الحج جهاد ":ً، فإنه ذكر الحج مفردا، وروى أبو هریرة"بني الإسلام على خمس":حدیث ابن عمر

َّ﴿ ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن كفر فإن االله :  وقوله تعالى،٢"والعمرة تطوع ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ْ ِ ََّ َْ ُّّ ِ
َغني ع ٌّ ِ َن العالمین ﴾آل عمرانَ ِ َ َ ْ    .، لم یذكر في الموضع الذي بین فیه إیجاب الحج إیجاب العمرة٩٧: ِ
َ ما روي عن طلحة- ٢ َ ْ ِ أَنه سمع رسول الله،ََْ َّ َِ ُ ََ َ ُ َّ ُیقول ُ ُالحج جهاد، والعمرة":َ َ َْ ُ ْ َْ ٌ ِ ُّ ٌتطوع َ َُّ ، فصرح ٣"َ
  .ولیست فرض) تطوع(أن العمرة  الرسول
َ ما روي - ٣ ِ ُ ِِعن جابرَ َ ْ َبن عبد الله أَنه قال َ َ ُ ََّ ِِ َّ ِ ْ َّأَتى أَعرابي رسول الله ":ْ َ ُ َ ٌَّ ِ ْ َ َفقال ِیا رسول الله ":ََ َّ َ ُ َ َ

ْأَخبرني عن َ ِ ِْ َالعمرة أَواجبة هي؟ فقال  ْ ََ َ ِ ٌ َ ِ َ َِ ْ ُ ْ :ََوأَن تعتمر خیر لك لا ٌ ْ َ َ ِ َ َْ ْ وجوب  ، فقد نفى رسول االله٤"َ
 .دل على الندب) وٕان تعتمر خیر لك(عنها، وأما قوله  يالعمرة عندما سأله الأعراب

تقیم  وأن":عن الإیمان والشرائع، فبین إلى أن قال أعرابیا سأل رسول االله  ما روى أبو هریرة أن- ٤
شيء سوى هذا؟  هل علي: الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وأن تحج البیت فقال الأعرابي

  . ولم یذكر العمرة فدل على أنها من التطوع٥"لا، إلا أن تتطوع: فقال
ِ ما روي عن ابن- ٥ ْ ْ َعمر رضي الله عنهم قال َ َُ َ َ َْ َ ُ َُّ ِقال رسول الله: َِ َّ ُ َ َُ َ :"َبني ٍالإسلام على خمس  ُِ ْ َ َ ََ ُ ْ ِْ

َّشهادة أَن لا إله إلا الله وأَن َ ُ َ َّْ َّ ِِ َِ َ َ َ ِمحمدا رسول الله وَ إقام الصلاة  َ ِ ََّ َّ ِ َ ُِ ُ َ ًُ َّ ِوایتاء الزكاةَ َِ َّ َ َوالحج وصوم رمضان َِٕ َ ََ َ ِْ َ َ َِّ ْ"٦، 
العمرة فدل على أنهما متغایران في الحكم فالحج واجب وأما العمرة فسنة  هنا ذكر الحج ولم یذكر

  .یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة مؤكدة ولا
 فلا تكون واجبة  وعللوا أن العمرة نسك غیر مؤقت وتتأدى بنیة غیرها فهذه أمارة النفلیة- ٦

  .٧كطواف التطوع

                                                        
  .٤/٣٣فعي  الحاوي في فقه الشا١
 .٢٠٠، ١/٣٥٨: السلسلة الضعیفة. ، وهو ضعیف٢٩٨٩، ٤/٤٦٢:  سنن ابن ماجة٢
  .٢٠٠، ١/٣٥٨: السلسلة الضعیفة. ، وهو ضعیف٢٩٨٩، ٤/٤٦٢:  سنن ابن ماجة٣
  .، وضعفه الأرنؤوط في تعلیقاته على المسند١٤٣٩٧، ٢٢/٢٩٠:  رواه أحمد٤
  ).  ١/٣٩٢(حب تحفة الفقهاء، واستدل بهذا الحدیث صا٢/٦٦٩ رواه البخاري ٥
  .٨: ، برقم١/١١:  رواه البخاري٦
  .٤/٢٦٦، والعنایة شرح الهدایة ١/١٨٣، الهدایة شرح البدایة ٦/١٢٥ فتح القدیر ٧
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  : وقد ناقش الشافعیة ـ  ومن وافقهم ـ أدلة  الفریق الثاني
ِ﴿ ولله على الناس حج البیت من   لم تذكر الآیة العمرة حین أوجبت الحج بقوله تعالى- ١ ََّ ِ ِ ِْ َ َْ ُّّ ِ َ ِ َ

ًاستطاع إلیه سبیلا ﴾آل عمران َِ َِ ِ َْ َ َ َ، أما آیة ﴿وأَتموا الح٩٧: ْ ْ ْ ُّ ِ ِج والعمرة لله﴾ فإنه یحتمل قول االلهَ ِّ َْ َ ْ ُ َ عز  َّ
إذا كان في موضع واحد یثبت ثبوته في مواضع كثیرة كقوله   وفرضه،أن یكون فرضهما معا: وجل

ْتعالى ﴿وأَقیموا ُ ِ َالصلاة وآتوا الزكاة﴾ النساء َ ََ َّ ْ ُ َ َ ْ﴿إن الصلاة كانت: ، ثم قال١٠٣: َّ ََ َ َ َّ َّ َعلى المؤمنین كت ِ ِ َِ ِ ْ ُ ْ َ ًابا َ
ًموقوتا﴾ فذكرها مرة مع الصلاة وأفرد الصلاة مرة ُ ْ   ١.أخرى دونها فلم یمنع ذلك الزكاة أن تثبت َّ

فقد اتفق الحفاظ على أنه (ضعیف كما في المجموع قال فهو) والعمرة تطوع( أما حدیث - ٢
  .٢)حدیث ضعیف

-في هذا رمذيولا یغتر بكلام الت:  قال في المجموع، وأما حدیث جابر فضعیف كسابقه- ٣
 فقد اتفق الحفاظ على أنه حدیث ضعیف، ولو صح لم یلزم منه عدم وجوبها -حدیث حسن صحیح

 أو نحمله على المعهود وهي ،مطلقا لاحتمال أن المراد لیست واجبة على السائل لعدم استطاعته
، مع النبي العمرة التي قضوها حین أحصروا في الحدیبیة، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم

٣ أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة، فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر.  
المتفق علیها لأنه جاء قبل  حسب الروایة) وأن تحج البیت( أما حدیث الأعرابي فلم یرد فیه - ٤

  .فرض الحج فیسقط استدلالكم بهذا الحدیث
 أي حدیث الأعرابي وحدیث –وهما ":حدیث بني الإسلام على خمس فقال ابن حزم  أما- ٥
العمرة في الحج إلى یوم  دخلت  :" من أقوى حججنا علیهم لصحة قول رسول االله-الإسلام أركان
الحج، وأیضا فحتى لو لم یأت  ، فصح أنها واجبة بوجوب الحج، وأن فرضها دخل في فرض"القیامة

ً وفرضا واردا مضافا إلى سائر الشرائع القرآن بها شرعا زائدا وورود هذا الخبر لكان أمر النبي ً
ًالنذر فرضا، والجهاد إذا نزل بالمسلمین فرضا، وغسل الجنابة فرضا، والوضوء  المذكورة، وكلهم یرى ً ً

 .٤"ًولیس ذلك مذكورا في الحدیثین المذكورین ًفرضا،

                                                        
  .٢/١٣٢ الأم ١
  ./٦ ٧ المجموع ٢
  .١٤/٢٢٠، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢/٢٨٠، إعانة الطالبین١/٤٤٣ أسنى المطالب في شرح روض الطالب٣
  .٧/٤٢ المحلى ٤
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الجنازة أنها غیر مؤقتة و تتأدى بنیة غیرها فهي نفل فلا یصح؛ لأن صلاة   أما تعلیلهم- ٦
  . وصوم رمضان لیس بنفل و یتأدى بنیة غیره وهو فرض،لیست نفل بل فرض كفایة ولیست بمؤقتة

  : الترجیح
لقوة   ـ ومن وافقهم ـ  هو الراجح الذي یظهر من خلال الأدلة والمناقشة أن ما ذهب إلیه الشافعیة

القول الآخر فأغلب   وأما،أدلته وصحتها ووضوح دلالتها و أنها ظاهر القرآن وقول أكثر الصحابة
الإسلام ومن أضعف الاستدلالات   والباقي أدلة عامة مثل أركان،الأحادیث التي استدلوا بها ضعیفة

  .الاستدلال بالعمومیات
  المطلب الرابع
  الحج عن الغیر

 واستدلوا على مشروعیة النیابة في الحج بحدیث ١اتفق الفقهاء على مشروعیة الإنابة في الحج
َسلیم َان بن یسار أَن عبد الله بن عباس قالَُْ َ ٍ َّ َ َ ََ ُْ ْ ِْ َّ َ َّ ٍ ُّأَردف النبى : َ َِّ َ َ ْ ًالفضل بن عباس وكان الفضل رجلا ُ ََ ُ َ َْ ْ َْ َْ َْ ََ ٍ َّ

ُّوضیئا فوقف النبى  ِ َّ َ َ ََ ًَ ِ َّللناس یفتیهم فأَقبلت امرأَة من خثعم وضیئة تستفتى النبى ِْ َِّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ٌ َ ٌَ َ َ ْ ََ ْ َ َُ ْْ َ ِُطفق الفضل َ ف ْ َ ْ َ َِ
ُّینظر وأَعجبه حسنها فالتفت النبى  َِّ َ ُ ََْ ْ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ََ ُ ْ ِإلى الفضل وهو ینظر إلیها فأَخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن َِ ُ َ َُ َ ُْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َْ ِ َِ َْ َْ َ َ َِ ِ ُِ

ُالنظر إلیها فقالت تلك الخثعمیة ْ َ ََّ ِ َِ َ ْْ َْ ََ َ ْ ِ ِ َیا رسول الله إن فریضة: ََّ َ ََِ ََّ ِ ِ َّ ُ ً الله فى الحج على عباده أَدركت أَبى شیخا َ ْْ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ََ ِّ ْ
ِكبیرا لا یستطیع أَن یستوى على راحلته فهل یقضى أَن أَحج عنه؟ فقال لها رسول الله  َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ ََ َ َ َ ُ ًَ َ ََ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َّ ْ ْ َِ َْ ْ َ ِ-:" ْنعم َ َ«٢ ،

ً الحج، علما بأن ذلك كان في حجة یدل هذا الحدیث على جواز الحج عن الوالد غیر القادر على
  .الوداع

ٍوحدیث ابن عباس ََّ ِ ِأَن امرأَة جاءت إلى رسول الله : ْ َّ ِ ُ ََ ََِ ْ ًَ ْ َّ ْفقالت یعنى إن أُمى نذرت أَن تحج فماتت ْ َْ ََ ََ ََّ ُ ََّ ََّ ََ ِّ ِ ِ ْ َ
َقبل أَن تحج أَفأَحج عنها؟ قال َ َ َ ََ ْ َ ُ ُُّ َّ َ َّ ِنعم فحجى عنها أَرأَیت":ْ ْ ََ َ ْْ َ ُِّ َ ُ لو كان على أُمك دین أَكنت قاضیته َ َ ََ ِ ِ َِ ُ َْ ٌَ ْ ِّ َ ََ ْ« .

ْقالت َ ْنعم: َ َ َقال. َ ِاقضوا الله فإن الله أَحق بالوفاء ":َ َّ ََّ ََ ْ ِ ُِّ َ َ َ َُّ  رجل، أتى النبي «: ، ورواه الدارقطني بلفظ٣»ْ
َ علیه، أقضیته ًأرأیت لو أن أباك ترك دینا: إن أبي مات، وعلیه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: فقال

ْفاحجج عن أبیك: نعم، قال: عنه؟ قال َّدل على إجزاء الحج عن المیت من الولد، وشبهه بالدین، . »ُ

                                                        
 .٣/١٩٢، والمغني  ٣/٢٠٨، حلیة العلماء٤/١٦٨، الاستذكار٢/٥٩٥، الدر المختار١/١٣ الاختیار لتعلیل المختار١-
 .٤/١٠ المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم-٢

ّ صحیح البخارى ٣- ِ َ ُ ُ٢/٦٥٦. 
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إن أختي نذرت أن "ودلت روایات أخرى على صحة الحج عن المیت من الوارث وغیره، إذ فیها
  ولم یستفصله أوارث هو أم لا؟"تحج

  ج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك أم لا ولكنهم اختلفوا في النائب هل یكون قد ح
  : على قولین

 إلى أنه یشترط فیمن ینوب عن ٢.، ووافقه بعض الحنابلة١القول الأول رجح الإمام الشافعي
ولا ":المسن في حج الفرض أن یكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، قال الشافعي رضي االله عنه

  .٣"یحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة
لا یشترط فیمن ینوب عن المسن في الحج أن یكون قد حج عن نفسه حجة : الثاني القول 

هذا وقد سبق الوعد بتقریر ":،جاء في فتح القدیر٥ ، ووافقهم المالكیة٤ٕالإسلام، والى هذا ذهب الحنفیة 
یجوز ":، وقال الإمام مالك٦"والصرورة یراد به الذي لم یحج عن نفسه. مسألة حج الصرورة عن الغیر

، وهو ٧"أن یحج عن المیت من لم یحج قط ولكن الاختیار أن یحج عن نفسه أولا ثم یحج عن غیره
  . ٨مروي عن الإمام أحمد، لكن الحنفیة والمالكیة قالوا بكراهیة نیابة من لم یحج عن نفسه

  : الأدلـة
  : استدل الشافعیة ومن وافقهم بأدلة من السنة والمعقول

  :  من السنة-أ 
ٍن عباسْ حدیث اب- ١ ََّ ِأَن رسول الله : ِ َّ َ ُ َ َّسمع رجلا یقول ُ ُ َ ًُ َ َ ِ َلبیك عن شبرمة، فقال: َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُْ ْ َ ُمن شبرمة":َّ َ ُ َْ ُ ْ« ،

َفذكر أَخا له أَو قرابة فقال َ َ َ ََ ً َ ََ َُ ْ ُّأَحججت قط ":ًَ َ َ ْ َ َ، قال»َ َلا قال: َ َ َفاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة ":َ َ ُ ْ ُْ ْ َ ُ َ ََّ َُّ َْ َْ ِ ِ َ«٩.  

                                                        
  .١١٨ و٧/١١٧، والمجموع ٥/٢٥ الحاوي ١-
  .٢/٣٩٦، وكشاف القناع ٩٠ و٨/٨٩، والانصاف ٥/٤٢ المغني -٢
  .٤/٤٥ - الحاوى الكبیر ـ الماوردى-٣
  . ٢/٦٦٤، وحاشیة ابن عابدین ٢/٣١٩، وبدائع الصنائع ٤/١٥١، و المبسوط ٦/١٧٥ فتح القدیر -٤
 .٢/٦٢٦ بدایة المجتهد -٥
 .٦/١٧٥ فتح القدیر -٦
  .٤/١٦٨ الاستذكار-٧
، والذخیرة ١/٤٥٧، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر٢/٦٦٤، وحاشیة ابن عابدین ٢/٣٢٠ بدائع الصنائع -٨

٣/١٩٣.  
  .٤/٣٤٥ صحیح ابن خزیمة-٩
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  : ه الاستدلالوج
ً أمر الرجل الذي كان یحج عن أخیه أو قریبه أن یحج عن نفسه أولا، ثم عمن ینوب أن النبي 

  .١عنه، فدل على أن ذلك شرط
  .٢»لا صرورة في الإسلام « :  قال-رضي االله عنهما- حدیث ابن عباس - ٢

  قلب عن فرضه أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غیره صار الحج عنه وان: وجه الاستدلال
  

  .،  فدل على اشتراط كون النائب قد حج عن نفسه٣لیحصل معنى النفي، فلا یكون صرورة
  :  من المعقول-ب 
أن حج النائب عن نفسه فرض علیه، وحجه عن غیره لیس بفرض علیه فلا یجوز ترك - ١

  .٤الفرض إلى ما لیس بفرض
كون النائب قد حج عن نفسه بأدلة من واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط أن ی

  : السنة والمعقول
  :  من السنة-أ 

َما ثبت من حدیث عبد االله بن عباس، قال َ ٍ َّ َ َِ ْ ِْ ِكان الفضل ردیف رسول االله : ِ ِ ُ َ ََ ِ ُ َْ َ ْ َ ْفجاءت امرأَة من َِ ٌِ َ ْ َ َ
َخثعم، فجعل الفضل ینظر إلیها وتنظر إلیه، وجعل ُ َ ََ َ ََ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ َ ِْ ُِ َ ُُ ُْ ْ ََ َ ُّ النبي ْ ِ َّ ِیصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؛ ِّ َِ ُِّ َِ ِ ْ َْ ْ َ ََ ْ

ْفقالت َ َیا رسول االله إن فریضة االله على عباده في الحج أَدركت أَبي شیخا كبیرا، لا یثبت على : ََ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ ً َ َِ ِ َِ َ َ ًَ َْ ْ ِّ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ
َالراحلة، أَفأَحج عنه قال َ َُ َ ُْ ُّ ِ َِ ِنعم وذلك ف: َّ َِ َ َ ْ َ ِي حجة الوداعَ َ َ ْ ِ َّ َ٥.  

                                                        
 .٥/٤٢، والمغني ٥/٢٦ الحاوي -١
: ، والحاكم في المستدرك١٧٢٩ ورقمه ٢٠٣"لا صرورة في الإسلام« أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب -٢

، ٩٥٤٩:  برقم٥/١٦٤: والبیهقي في الكبرى"م یخرجاهحدیث صحیح الإسناد ول«:  وقال١٦٤٤:  برقم١/٦١٧
، قال ٢٨٤٥:  برقم١/٣١٢: ، والإمام أحمد في المسند١١٥٩٥:  برقم١١/٢٣٤: والطبراني في المعجم الكبیر

» رواه أبو داود بإسناد صحیح بعضه على شرط مسلم وباقیه على شرط البخاري«: -رحمه االله تعالى-النووي
 .٧/١١٧المجموع 

 .٧/١١٧الاستدلال به في المجموع : ، وینظر٣/٣٤٩لم السنن  معا-٣
 .٢/٢١٣ بدائع الصنائع -٤

 .١٥١٣، ٢/١٣٢:  رواه البخاري٥-
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أجاب المرأة بنعم، ولم یستفسرها هل حجت عن نفسها أم لم تحج؟ أن النبي : وجه الاستدلال
ًوترك الاستفصال في وقائع الأحوال ینزل منزلة عموم الخطاب فقید جواز الحج عن الغیر مطلقا 

ً روي موقوفا على ابن بأنه قد"شبرمة"، وعللوا حدیث١سواء كان النائب حج عن نفسه أم لم یحج
 .٢"عباس

  :  من المعقول-ب 
أن أداء النائب الحج عن نفسه لم یجب في وقت معین فالوقت كما یصلح لحجه عن نفسه 

  .٣یصلح لحجه عن غیره، فإذا عینه لحجه عن غیره وقع عنه
  : الترجیح

و اشتراط كون  هو ما رجح الإمام الشافعي ومن وافقه، وه-واالله تعالى أعلم-في نظري الراجح 
النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام لقوة أدلة هذا القول، حیث استدلوا بالسنة الثابتة في قصة من 

ًبالحج عن نفسه أولا ثم الحج عن شبرمة، وهو نص في المسألة فلا حج عن شبرمة، فأمره النبي 
ثها عام، وهذا الحدیث یصح مخالفته، ولا یصح دعوى التعارض بینه وبین حدیث الخثعمیة، لأن حدی

خاص، والخاص مقدم على العام، وكذلك أصحاب القول الثاني  دلیلهم العقلي في مقابل النص، وهو 
  .، فلا یعتد به»حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة«لمن لبى عن شبرمة قول النبي 

  المطلب الخامس
  اشتراط المحرم

زوج أو ذي محرم، لما روي عن عدي بن  ـ لكي تكون المرأة مستطیعة الحج ـ ال٤اشترط الفقهاء
ِلا تسافر المرأَة فوق ثلاث لیال إلا مع زوج أَو ذي ":ِقال رسول االله :  رضي االله عنه، قال،حاتم ِ ِْ ْ َ َ ْ َ ٍُ َ َ َُّ ِ ٍ ََ َ َ ْ ْ َ ُ
ٍمحرم َ ْ، والحكمة من اشتراط رفقة الزوج، أو محرم بنسب أو غیره، أو نسوة ثقات؛ حفظ المرأة  ٥"َْ َ

َى لا تعبث بها أهواء من لا یخافون االله عز وجل ولا یرحمون عباد االله لخوف وصیانتها، حت
استمالتها وخدیعتها، وكونها عورة یجب علیها التستر، ویحرم علیها التبرج حیث الرجال مخافة 

                                                        
 .٣/١٦٠، وفتح القدیر ٢/٣٢٠ بدائع الصنائع ١-
 .٢/٦٢٦ بدایة المجتهد ٢-
 .٢/٣٢٠ بدائع الصنائع -٣

، والمبدع شرح ٣/١٩٢، والمغني٨/٣٤٣، المجموع شرح المهذب٤/٤١١، الاستذكار ٢/٥ تبیین الحقائق ٤-
  .٣/٤٠المقنع

  .١/٣٦٨ رواه البخاري٥-
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؛  ولأن المرأة مظنة الطمع فیها ومظنة الشهوة ـ ولو ١الفضیحة والاختلاط عن التقیید بحدود الشریعة
كبیرة ـ وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ویجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا یرتفع كانت 

، وقد قال ٢عن الفاحشة ـ حتى بالعجوز وغیرها ـ لغلبة شهوته وقلة دینه ومروءته وخیانته ونحو ذلك
 لها على ، ووجود المحرم فیه إعانة٣ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءرسول االله 

  .٤تحصیل الحج
  :  لكنهم اختلفوا في تعریف المحرم، وفي ما إذا كان مجموعة نساء تكفي

  تعریف المحرم: أولا
الزوج، أوكل من حرم :  هو- ٧ والحنابلة٦ والشافعیة٥ المالكیة-ـ المحرم عند جمهور الفقهاء ١

احتراز ) بسبب مباح(: ي وقولنانكاحها علیه على التأبید، بنسب أو بسبب مباح، لحرمتها، قال النوو
من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما تحرمان على التأبید ولیستا محرمین، لأن وطء الشبهة لا 

الرضاع والمصاهرة والوطء المباح : یوصف بالإباحة لأنه لیس بفعل مكلف، ومن السبب المباح
  .٨بالنكاح
على التأبید إما بالقرابة أو الرضاع أو من لا یجوز له نكاحها : ـ المحرم عند الحنفیة هو٢

  .٩الصهریة
ًویترتب على هذا الخلاف أن الحنفیة یخالفون الجمهور في كون السبب مباحا، فذهبوا إلى أن  َ

  .١٠المحرمیة تحصل ولو بالسبب المحرم كالزنا، ومنعه بعضهم 

                                                        
 .٣/٤٨٩ مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل-١

  .٩/١٠٤ شرح النووي على مسلم٢-
  .٤/١٦٤ الاستذكار٣-
 .٦/٣٠٩ دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین-٤

  .٣/٤٩٣ مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل٥-
 .٤/٧٧،  فتح الباري لابن حجر١/٤٠٧شرح روض الطالب أسنى المطالب في -٦
 .٣/٤١، المبدع شرح المقنع٣/١٩٢ المغني-٧

 .٩/١٠٥ شرح صحیح مسلم ٨-
 .٢/١٢٤ بدائع الصنائع-٩

 . المرجع السابق١٠-
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بها كسائر والراجح هو تعریف الجمهور لأنهم اعتبروا المحرمیة رخصة فاعتبر إباحة سب
  . وهذا كلام مقنع١الرخص، والسبب المحرم غیر مباح فلا یترتب علیه حكم المحرمیة 

  حج المرأة مع مجموعة نساء ثقات: ًثانیا
  : واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها على عدة أقوال

سفر مع رفقة مأمونة  إلى أنه یجوز لها ال٣ ووافقه الإمام مالك٢ذهب الإمام الشافعي: القول الأول
، وقال بعض المالكیة بالحرمة في سفر التطوع بالانفراد ٤أو مع نسوة أو امرأة ثقة إذا أمن الطریق 

 قال .٥والعدد القلیل، دون القوافل العظیمة فإنه یجوز للمرأة أن تسافر فیها دون نساء وذوي محارم
أن الأمن : ه هو الأول، یعنيوالمشهور من نصوص الشافعي وجماهیر أصحاب: الإمام النووي

یحصل بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، أما إذا كانت امرأة واحدة ثقة لم یلزمها لكن یجوز لها الحج 
  .٦معها  ویرجح الإمام النووي هذا القول

هذا في حج ـ أو عمرة ـ الفریضة، أو للضرورة،  أما النافلة أو غیر الضرورة، فیشترطون المحرم، 
 قال القاضي واتفق العلماء على أنه لیس لها أن تخرج في غیر الحج : یح مسلمجاء في شرح صح

والعمرة الا مع ذي محرم الا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن علیها أن تهاجر منها إلى دار 
  .٧الاسلام

ٕ تحریم سفر المرأة مطلقا إلا بوجود محرم، والیه ذهب الحنفیة: القول الثاني   .٩، والحنابلة٨ً

                                                        
 .٣/٤١، والمبدع شرح المقنع٥/٢٤٧ الفروع و تصحیح الفروع١-
 .٩/١٠٤ شرح النووي على مسلم٢-
 .٢/٤٦٦، الاستذكار٢/٢٣٧، الفواكه الدواني ٢/٥٢١ مواهب الجلیل -٣

 .٣/٢٥٠، نهایة المحتاج ٨/٣١١ المجموع ٤-
  .٢/٥٢٤ مواهب الجلیل ٥-
  .٩/١٠٤ شرح النووي على مسلم٦-
  . المرجع السابق-٧

 .٦/٣٦٨، حاشیة ابن عابدین ٢/٥ تبیین الحقائق ٨-
 .٣٧٥/٥قنع للشنقیطي، وشرح زاد المست٥/٢٤٣، والفروع وتصحیح الفروع ٣/٢٩١ الإنصاف٩-
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  الأدلة
  أدلة الفریق الأول: ًأولا

استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على إباحة سفر المرأة مع رفقة أو نسوة ثقات بعدة أدلة، من 
  : أبرزها
 إذ أتاه رجل فشكا إلیه بینا أنا عند النبي :  قال- رضي االله عنه -ـ عن عدي بن حاتم ١

ُلم أرها وقد أُنبئت : یا عدي هل رأیت الحیرة؟ قلت: فقالالفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إلیه قطع السبیل،  ِ
ًفإن طالت بك حیاة لترین الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا :  قال.عنها

فرأیت الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا : قال عدي". الحدیث.. .إلا االله
  .١االله

ً أخبر بخروج المرأة وحدها، ولم یذكر زوجا ولا محرما، فدل على جواز نه أ: وجه الاستدلال ً
  . ٢سفرها بدون محرم

  .٣ ـ القیاس على وجوب هجرة المرأة إذا أسلمت، وسفر الأسیرة إذا تخلصت من أیدي الكفار٢
  أدلة الفریق الثاني: ًثانیا

  : هااستدل المانعون من سفر المرأة بدون محرم بعدة أدلة، من أبرز
لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر تسافر ":قالعن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي ) ١

  .٤"مسیرة ثلاث لیال إلا ومعها ذو محرم
لا تسافر امرأة مسیرة ":قال  أن رسول االله - رضي االله عنه -عن أبي سعید الخدري ) ٢

  .ى صحیحة وبروایات مختلفةوأحادیث أخر. ٥"یومین لیس معها زوجها أو ذو محرم
هذه الأحادیث المتقدمة على اختلاف ألفاظها صریحة في الحكم، وهو تحریم : وجه الاستدلال

  .٦سفر المرأة إلا بوجود الزوج أو المحرم

                                                        
  ).٣٥٩٥( رواه البخاري في كتاب المناقب برقم -١

  .٦/٦٣٠ ابن حجر- فتح الباري٢-
 .٢/٥٣٤، وشرح الزرقاني٨/٣٤٦ المجموع شرح المهذب-٣
  ).١٣٣٨(، ومسلم في كتاب الحج برقم )١٠٨٦(  رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم -٤

  ).٧٢٨(اللفظ له، ومسلم في كتاب الحج برقم و) ١٨٦٤(  رواه البخاري في كتاب الحج ٥-
 .٣/١٩٢ المغني ٦-
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، في هذا تنبیه على منع خروجها عن البلد "لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر":وقوله 
 فالحدیث فیه التأكید والتغلیظ، والمعنى أن مخالفة هذا الأمر لیست من ،١مطلقا إلا بمحرم أو زوج

  .أفعال من یؤمن باالله ویخاف عقوبته في الآخرة
لا یخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو ": یخطب یقولسمعت النبي : عن ابن عباس قال) ٣

ٕن امرأتي خرجت حاجة واني یا رسول االله إ: محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال
  .٢"انطلق فحج مع امرأتك: اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال

  : دل الحدیث على أمرین: وجه الاستدلال
وما حاجتها : أن المرأة لا یجوز لها أن تحج إلا بمحرم، ولولا ذلك لقال له رسول االله : الأول

أن یأمره  - ففي ترك النبي .ا اكتتبتإلیك، لأنها تخرج مع المسلمین، وأما أنت فامض لوجهك فیم
  .٣بذلك، وأمره أن یحج معها دلیل على أنها لا یصلح لها الحج إلا به

لم یسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل، وفي هذا دلیل على تساوي أن النبي : الثاني
  .٤حكمهما في امتناع خروجها بغیر محرم

  الترجیح
 أعلم ـ هو ما رجحه الإمام الشافعي ـ ومن وافقه ـ من جواز الرأي الرجح  فیما یبدو لي ـ واالله

خروج المرأة لحج الفریضة، برفقة نساء ثقات إذا أمن الطرق، فإن عنده أدلة وجیهة، وهو یتناسب مع 
ِوما جعل علیكم في الدین ":روح الشریعة القائمة على التیسیر ورفع الحرج عن الناس، قال االله تعالى ِّ ِ ْ َُ ََْ َ ََ َ

ْمن ٍ حرجِ َ ما كلهن ذوات محرم ولا كل ":، ولقد قالت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها]٧٨: الحج["َ
، إضافة إلى أن السفر تغیر في عصرنا الحاضر، وأصبحت وسائل ٥"محرما] یجدن [ النساء 

 المواصلات أسرع، وأسهل، وكذلك لیس من الیسیر على المرأة ـ وكذلك الرجل ـ أن یسمح لها بالسفر
لكثرة أعداد المتقدمین للحج، وتكون القرعة، والتي إن خرج اسمها فیها ولم تذهب قد لا یخرج مرة 
ًثانیة وبهذا قد تحرم من الفریضة، وهذا لم یكن قدیما، فلم تكن الأعداد بهذه الكثرة الهائلة، وكان من 

إنما  ن أن النبيالممكن للتي لم تكن تتمكن من الحج في عام، أن تتمكن في عام آخر،  في حی
                                                        

 .٤/٢٧٩ تحفة الأحوذي١-
  .واللفظ له) ١٣٤١(، ومسلم في كتاب الحج برقم )١٨٦٢(  رواه البخاري في كتاب الحج برقم -٢

  .١١/١٤٧  عمدة القاري شرح صحیح البخاري٣-
  .٢/٣٨ أحكام القرآن للجصاص -٤

  .٤/٣٦٣ الاستذكار٥-
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اشترط المحرم حمایة لها لا لحرمانها من الفریضة، وهذا أولى من أن تلجأ بعض النساء ـ وهذا 
ًللأسف یحدث، ودلیله أن تسأل بعض النساء والرجال عن حكم ذلك ـ إلى التزویر ـ بأن فلانا خالها 

 ـ إن تیسر ـ لأن وجوده مهم ٕأو ابن أختها ـ وهذا هو الذي لا یجوز، وان كان الأفضل وجود المحرم
    .  للمرأة، واالله ـ تعالى ـ أعلى وأعلم

  الخاتمـة
ٕأحمد االله أولا وآخرا على ما یسر وأعان على إتمام هذا البحث، واخراجه بهذه الصورة؛ وفي ختام  ً ً

  : هذا البحث أذكر أهم ما توصلت إلیه من نتائج وهي كما یأتي
 .اء في الفقه وأصولهأهمیة الترجیح بین أقوال الفقه. ١
  .أن الإمام الشافعي والأئمة الثلاثة كانوا على درجة رفیعة من العلم والتقوى والزهد والورع. ٢
ٕأن الإمام الشافعي لم تكن مخالفته للمذاهب الثلاثة فیما خالفهم فیه عن هوى، وانما كانت له . ٣

 إلى أنه یشترط فیمن ینوب عن المسن في ًأدلته واجتهاداته، ومن ذلك ـ مثلا ـ ترجیح الإمام الشافعي
ٍحج الفرض أن یكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، مستدلا بحدیث ابن عباس ََّ ِ ْ ِأَن رسول الله : ً َّ َ ُ َ َّ 

ُسمع رجلا یقول ُ َ ًُ َ َ ِ َلبیك عن شبرمة: َ ََ ُ ْ ُْ ْ َ َ َفقال. َّ ُمن شبرمة ":ََ َ ُ َْ ُ َفذكر أَخا له أَو قرابة فقال. »ْ َ َ َ ََ ً َ ََ َُ ْ ُّأَحججت قط ":ًَ َ َ ْ َ َ« .
َقال َلا قال: َ َ َفاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة ":َ َ ُ ْ ُْ ْ َ ُ َ ََّ َُّ َْ َْ ِ ِ َ«١.  

ـ ترجیحات الإمام الشافعي لها وجاهتها ؛ فهي تتناسب مع روح الشریعة السمحة، والتطور ٤
الطرق، فإن العصري، على سبیل المثال جواز خروج المرأة لحج الفریضة، برفقة نساء ثقات إذا أمن 

ما كلهن ذوات محرم ولا كل النساء ":عنده أدلة وجیهة، ولقد قالت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها
  .ولقد سهلت وسائل المواصلات في العصر الحدیث] یجدن [ 

إن المذهب الشافعي لم ینفرد عن المذاهب الثلاثة في المسائل التي ذهب إلیها، بل وافقه . ٥
  . ًب، وعلماء السلف سابقاالكثیر من المذاه

  : توصیات البحث
ٕ ـ یوصي الباحث بالاهتمام بمسائل الترجیح، وافراد أبحاث أو حتى كتب تركز علیها؛ فهي تفید ١

في الحیاة العلمیة والعملیة، ویتضح ذلك في أن الكثیر من النصوص یوجد بینها ـ في الظاهر ـ 

                                                        
  .٢٨سبق تخریجه ص  ١-
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قیه الواحد أكثر من رأي؛ وهذا یحتاج إلى ترجیح، تعارض، وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء، بل للف
  .ففي هذا مرونة الفقه

 ـ ینبغي لكل باحث أن ینصف الأئمة الأعلام، ویعرف لهم قدرهم، وفضلهم على من بعدهم، ٢
ویحملهم على السلامة، وأن ما حصل بینهم من اختلاف في أحكام المسائل لم یكن القصد منهم 

لقصد منه الوصول إلى صواب الرأي، ولذا كان كل مذهب یستند إلى اتباع الهوى والتعصب، بل ا
  . أدلة من الكتاب أو السنة تؤید ما ذهب إلیه بحسب ما وصل إلیه فهمه وعلمه

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله 
  . وصحبه أجمعین

  ١أهم المراجع والمصادر
 . الكریمالقرآن

ـ معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس ابن زكریا تحقیق عبد السلام هارون دار الجیل بیروت الطبعـة ١
  .٢/٤٨٩) رجح(هـ، مادة ١٤١١الأولى 
  .هـ١٣٧٤ـ لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور دار صادر بیروت الطبعة الأولى ٢
هـــ ١٤١٩ لمجــد الـدین محمـد بـن یعقــوب الفیروزآبـادي مؤسـسة الرسـالة بیــروت الطبعـة الـسادسة ــ القـاموس المحـیط٣

 .٢١٩ص
ـ البحر المحیط في أصول الفقه لبدر الدین محمد بن بهادر بـن عبـد االله الزركـشي، تحقیـق ضـبط نـصوصه وخـرج ٤

م، مكــان النــشر ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ر محمــد محمــد تــامر، الناشــر دار الكتــب العلمیــة، ســنة النــش. د: أحادیثــه وعلــق علیــه
  .بیروت/ لبنان

 دار ،)هــ١٢٥٠: المتـوفى(ـ إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمـد الـشوكاني ٥
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود جامعـــة : ــــ المحـــصول فـــي علـــم الأصـــول، محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــسین الـــرازي، الناشـــر٦
  .طه جابر فیاض العلواني: ، تحقیق١٤٠٠ الریاض، الطبعة الأولى،  –الإسلامیة 

ــ شــرح الكوكــب المنیـر، تقــي الــدین أبــو البقـاء محمــد بــن أحمــد بـن عبــد العزیــز بــن علـي الفتــوحي المعــروف بــابن ٧ 
هـ ١٤١٨الطبعة الثانیة : مكتبة العبیكان، الطبعة :محمد الزحیلي ونزیه حماد، الناشر: ، المحقق)هـ٩٧٢: المتوفى(النجار 

 . مـ١٩٩٧ -
  ). هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من (:  الكویت، الطبعة–ـ الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ٨
  .دار الفكر/  هـ، دار النشر ٩٧٢المتوفى ـ /  ـ  تیسیر التحریر، محمد أمین ـ المعروف بأمیر بادشاه ٩

  http: //www.alwarraq.com موقع الوراق،: ـ مقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، مصدر الكتاب١٠

                                                        
  . تم ترتیب المراجع والمصادر بحسب ورودها في البحث-١
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  .، دار الفكر)هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : ـ المجموع شرح المهذب، المؤلف١١
، )هــ٧٢٨: المتـوفى(یمیـة الحرانـي تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن ت: ـ مجموع الفتاوى، المؤلف١٢ 

  . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦الثالثة، : دار الوفاء، الطبعة:  عامر الجزار، الناشر-أنور الباز : المحقق
 ٢٢٤[ ـ جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري، ١٣

  مؤسسة الرسالة:  الناشرأحمد محمد شاكر،: ، المحقق] هـ ٣١٠ -
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،الأولى: الطبعة

محمد بن : المؤلف: ـ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه١٤
 ،طوق النجاةدار :  الناشر،محمد زهیر بن ناصر الناصر:  المحقق،إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله

  .هـ١٤٢٢الأولى : الطبعة
: ـ الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم القـشیري النیـسابوري، الناشـر١٥

  .دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت+ دار الجیل بیروت 
ّ تاج العروس من جواهر القـاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسیني-١٦ ّ ّ الملقـب بمرتـضى، ،فـیضأبو ال،ّ

  .َّالزبیدي، تحقیق مجموعة من المحققین، الناشر دار الهدایة
  .، مكان النشر بیروت١٣٩٣ الأم، محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله، الناشر دار المعرفة، سنة النشر- ١٧
  .دار الفكر ـ بیروت/ ـ الحاوى الكبیر، أبو الحسن الماوردى، دار النشر ١٨
  یة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدینـ  حاش١٩

  أبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،
  .مكان النشر بیروت

الإسـلامي،  ـ روضـة الطـالبین وعمـدة المفتـین، أبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي، الناشـر المكتـب ٢٠
  .، مكان النشر بیروت١٤٠٥سنة النشر 

، تحقیق ٥٠٥سنة الوفاة / ٤٥٠ الوسیط في المذهب، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، سنة الولادة -٢١
  .، مكان النشر القاهرة١٤١٧ محمد محمد تامر، الناشر دار السلام، سنة النشر ،أحمد محمود إبراهیم

 دار الفكر، الناشـر دار الفكـر، - محمد الشربیني الخطیب، تحقیق مكتب البحوث والدراسات ـ الإقناع للشربیني،٢٢
  .، مكان النشر بیروت١٤١٥سنة النشر 

  .ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق، مكان النشر بیروت٢٣
  ٥٨٧سنة الوفاة / ین الكاساني، سنة الولادة  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الد- ٢٤

  .، مكان النشر بیروت١٩٨٢الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 
 –ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر ٢٥

  .١٤٠٥بیروت، الطبعة الأولى، 
  ).المكتبة الشاملة(ام المبجل أحمد بن حنبل، عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمدـ الكافي في فقه الإم٢٦
: المتــوفى(ــ المبـدع شــرح المقنـع، إبــراهیم بـن محمــد بـن عبــد االله بـن محمـد ابــن مفلـح، أبــو إسـحاق، برهــان الـدین ٢٧

  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٨٤
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الإرادات المـسمى دقـائق أولـي النهـى لـشرح المنتهـى، منـصور بـن یـونس بـن إدریـس البهـوتي، سـنة ـ شرح منتهى ٢٨
  .، مكان النشر بیروت١٩٩٦، الناشر عالم الكتب، سنة النشر ١٠٥١سنة الوفاة / الولادة 

  .ـ الخرشي على مختصر سیدي خلیل، الناشر دار الفكر للطباعة، مكان النشر بیروت٢٩
م، ١٩٩٤ الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق محمد حجي، الناشر دار الغرب، سنة النـشر  الذخیرة، شهاب-٣٠

  .مكان النشر بیروت
 حاشـیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیـر، محمــد عرفــه الدســوقي، تحقیــق محمـد علــیش، الناشــر دار الفكــر، مكــان -٣١

  .النشر بیروت
مد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بـابن  بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، أبو الولید مح- ٣٢

الرابعــــــة، : مطبعــــــة مــــــصطفى البــــــابي الحلبــــــي وأولاده، مــــــصر، الطبعــــــة: ، الناشــــــر)هـــــــ٥٩٥: المتــــــوفى(رشــــــد الحفیــــــد 
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

ــ  الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر النمــري القرطبــ٣٣ ي، ـ
م، مكـان النـشر ٢٠٠٠محمـد علـي معـوض، الناشـر دار الكتـب العلمیـة، سـنة النـشر -هـ، تحقیق سالم محمد عطـا٤٦٣ت

  .بیروت
   حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، علي الصعیدي العدوي المالكي- ٣٤ 

  .شر بیروت، مكان الن١٤١٢تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر دار الفكر، سنة النشر 
مكتبـة مـصطفى البـابي : ، الناشـر)هــ١١٨٢: ت(ـ سبل السلام، محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلانـي الـصنعاني ٣٥

  .م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩الرابعة : الحلبي، الطبعة
دار المعرفة : ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر٣٦

  .١٣٧٩ بیروت، -
دار الـدعوة، :  ـ المعجم الوسیط، إبـراهیم مـصطفى ـ أحمـد الزیـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـار، دار النـشر٣٧
  .مجمع اللغة العربیة/ تحقیق 

: المتـوفى(ـ جامع الأصول في أحادیث الرسول، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري ابـن الأثیـر ٣٨
  . مكتبة دار البیان- مطبعة الملاح -مكتبة الحلواني : د القادر الأرنؤوط، الناشرعب: ، تحقیق)هـ٦٠٦

 - المكتبة العلمیة : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، الناشر: ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر، المؤلف٣٩
  . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقیق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت، 
 -دار الفكـر المعاصــر، دار الفكــر :  التوقیـف علــى مهمــات التعـاریف، محمــد عبــد الـرؤوف المنــاوي، الناشــر-٤٠ 
  .محمد رضوان الدایة. د: ، تحقیق١٤١٠ دمشق، الطبعة الأولى، ،بیروت

موقـع : ، مـصدر الكتـاب)هــ٦٧٦: ت(المجموع شرح المهذب، أبو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي . ٤١
  .یعسوب

هــ، الناشـر ٩٧٠سـنة الوفـاة / هــ٩٢٦ـ  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي، سـنة الـولادة ٤٢
  .دار المعرفة، مكان النشر بیروت

  .ـ الدر المختار، محمد بن علي محمد علاء الدین الحصكفي، هامش حاشیة ابن عابدین٤٣
  .النشر بیروت، مكان ٣٨٦، الناشر دار الفكر، سنة النشر 
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ـ تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، الناشر دار الكتب الإسلامي، سنة ٤٤
  .هـ، مكان النشر القاهرة١٣١٣النشر 

ـ التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبـي القاسـم العبـدري أبـو عبـد االله، الناشـر دار الفكـر، سـنة ٤٥
  .، مكان النشر بیروت١٣٩٨نشر ال

دار : ـ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمـد الأمـین بـن محمـد بـن المختـار الجكنـي الـشنقیطي، الناشـر٤٦
  . م١٩٩٥ هـ،١٤١٥ لبنان، –الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

   علي البیهقي، السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن-٤٧
 . هـ١٣٤٤الأولى ـ : الطبعة: مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد، الطبعة: الناشر

: ـ  زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة، الناشـر٤٨
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،السابعة والعشرون: لإسلامیة، الكویت، الطبعة مكتبة المنار ا-مؤسسة الرسالة، بیروت 

  .دار الكتب العلمیة:  ـ أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب، الحوت، محمد بن درویش بن محمد، الناشر٤٩
ــ مواهـب الجلیـل لـشرح مختـصر الخلیـل، شـمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلـسي ٥٠

: دار عـالم الكتـب، الطبعـة: زكریـا عمیـرات، الناشـر: ، المحقـق)هــ٩٥٤: المتـوفى(ُّالمغربـي، المعـروف بالحطـاب الرعینـي 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة 

رضـا : أحمـد بـن غنـیم بـن سـالم النفـراوي، المحقـق: ـ الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي، المؤلـف٥١
  .ة الثقافة الدینیةمكتب: فرحات، الناشر

ـ كتاب الفروع و معه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، ٥٢
مؤسـسة : عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، الناشـر: أبو عبد االله، شـمس الـدین المقدسـي الرامینـى ثـم الـصالحي، المحقـق

 .٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى: الرسالة، الطبعة
ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، عـلاء الـدین أبـو الحـسن علـي بـن ٥٣

دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان، الطبعة الأولى : ، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي 
  .هـ١٤١٩

إدارة : یث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني، الناشـرـ نیل الأوطار من أحاد٥٤
  .الطباعة المنیریة

، مكـان ١٤٠٣ـ الأشباه والنظـائر، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي، الناشـر دار الكتـب العلمیـة، سـنة النـشر ٥٥
  .النشر بیروت

 :httpموقـــــــع الــــــــوراق،:  مـــــــصدر الكتــــــــابــــــــ الاختیــــــــار لتعلیـــــــل المختــــــــار، ابـــــــن مــــــــودود الموصــــــــلي،٥٦
//www.alwarraq.com.  

: ، مـصدر الكتــاب)هــ١٢٠١: المتــوفى( الـشهیر بالـدردیر ،ــ الـشرح الكبیــر، أبـو البركـات أحمــد بـن محمـد العــدوي٥٧
  .موقع یعسوب

للطباعـة دار الفكـر : ـ المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظـاهري، الناشـر٥٨ 
  .http: //www.raqamiya.org موقع مكتبة المدینة الرقمیة،: والنشر والتوزیع، مصدر الكتاب

  .http: //www.al-islam.comموقع الإسلام، : ـ فتح القدیر، مصدر الكتاب٥٩
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خلیـل محـي الـدین : ـ المبـسوط للسرخـسي، شـمس الـدین أبـو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل السرخـسي، دراسـة وتحقیـق٦٠
  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان: میس، الناشرال

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 
  ـ حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة٦١

  .م، مكان النشر بیروت٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ابن عابدین، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر 
دار إحیـاء التـراث : نهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النـووي، الناشـرـ الم٦٢
  . ١٣٩٢ بیروت، الطبعة الطبعة الثانیة–العربي 

محمد علـي بـن محمـد بـن عـلان بـن إبـراهیم البكـري الـصدیقي : ـ دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، المؤلف٦٣
  .هـ١٣٩٩سسة الرسالة، بیروت، ، مؤ)هـ١٠٥٧: ت(الشافعي 
  .http: //www.al-islam.comموقع الإسلام، : ـ المنتقى شرح الموطأ، مصدر الكتاب٦٤
، ١٤٠٥ بیـروت، -دار إحیاء التراث العربـي : ـ أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، الناشر٦٥

  .محمد الصادق قمحاوي: تحقیق
عبد الرحمن : ضبط وتقدیم وتحقیق) هـ٥٩٧( عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى أبو الفرج: ـ الموضوعات٦٦

  .م١٩٦٦ – ١٣٨٦ الطبعة الأولى ،محمد عثمان
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي : ـ سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السندي٦٧

  .الخامسة:  رقم الطبعة،هـ١٤٢٠ ، بیروت،لمعرفة دار ا،مكتب تحقیق التراث: اسم المحقق) هـ٣٠٣(
: تحقیق محمد ناصر الدین الألباني الناشر:  تحقیق،محمد بن عبد االله الخطیب التبریزي: ـ مشكاة المصابیح٦٨

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ - الثالثة :  الطبعة، بیروت–المكتب الإسلامي 
+  دار الجیل ـ بیروت ،بشار عواد معروف. د: ق المحق،أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي: ـ الجامع الكبیر٦٩

  م١٩٩٨الثانیة :  الطبعة،دار العرب الإسلامي ـ بیروت
 ، دار الجیل،بشار عواد معروف:  اسم المحقق،)هـ٢٧٣(أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني : ـ سنن ابن ماجه٧٠

  .الأولى:  الطبعة،م١٩٩٨ ،هـ١٤١٨ ،بیروت
 ، بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوريأبو: ـ صحیح ابن خزیمة٧١

  .م١٩٧٠ – ١٣٩٠ ، بیروت، المكتب الإسلامي،محمد مصطفى الأعظمي. د: اسم المحقق) هـ٣١١(
  .الخامسة:  الطبعة، الریاض– مكتبة المعارف ،محمد ناصر الدین الألباني: ـ صحیح الترغیب والترهیب٧٢
َّصنفُـ الم٧٣  دار ،محمد عوامة:  المحقق،) هـ٢٣٥. (أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي: َ

  .القبلة
ِأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر : ـ السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي٧٤ ْ َ ْ ُ
  .الأولى:  رقم الطبعة،هـ١٣٤٤ ، حیدر أباد،مجلس دائرة المعارف) هـ٤٥٨(البیهقي 
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